
الرئيـــس  هزيمـــة  مكنـــت   - أنقــرة   
السوري بشـــار الأســـد الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان مـــن تحقيق نصر 
علـــى ألـــد خصومـــه فـــي الإقليـــم. لكن 
أردوغـــان لم يكـــن الرابـــح الوحيد، فقد 
زادت التغييرات في ســـوريا من حضور 
وزيـــر الخارجيـــة التركي هـــاكان فيدان 
وصعوده إلى الواجهة كأحد أكبر الذين 
راكموا انتصاراتهم، ما يؤهله لأن يكون 

البديل المستقبلي.
الشاشـــات  نجـــم  فيـــدان  وأصبـــح 
الإخبارية والمؤتمـــرات الصحفية التي 
تعنى بالشـــأن الســـوري، ولا يعود ذلك 
إلى الملف الســـوري فحســـب وإنما بدأ 
من خـــلال لعـــب دور جلي فـــي الملفين 

العراقي والليبي.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن التركـــي 
إن فيـــدان، وهـــو نجم تركيـــا الصاعد، 
اســـتخباراتية  مختلفـــة  خبـــرات  راكم 
لأن  تؤهلـــه  وسياســـية  وعســـكرية 
يكـــون بديـــلا عندما يحيـــن وقت رحيل 
وزيـــر  أن  إلـــى  مشـــيرين  أردوغـــان، 
الخارجيـــة التركـــي يمتلـــك شـــخصية 
براغماتية تســـاعده على أن يكون بديلا 
مســـتقبليا، فهو لا ينتمي إلى مدرســـة 
السياســـيين المتحزبيـــن الإســـلاميين 
الذيـــن يبحثـــون بالدرجـــة الأولـــى عن 
زيـــادة عـــدد الأعـــداء بـــدل الاشـــتغال 
لكســـب الأصدقـــاء فـــي بلد مثـــل تركيا 
يحتاج اقتصاده إلى علاقات سياســـية 
خارجيـــة إيجابية تمهـــد الطريق أمامه 
بـــدل أن تعرقله كما حصل في ســـنوات 

ماضية.

مـــن  فيـــدان  يســـتفيد  أن  ويمكـــن 
براغماتيتـــه في تلافـــي أخطاء أردوغان 
وخاصـــة ميلـــه إلى إطـــلاق تصريحات 
مناوئة للغـــرب ومبالغته في اســـتعداء 
إســـرائيل مع معرفتـــه المســـبقة بأنها 
لا تجلـــب إلـــى أنقـــرة أي مكســـب، وأن 
الأمـــر قريـــب إلى المـــزاج الشـــخصي 
أكثر من قربه إلـــى مواقف ملزمة لتركيا 

ومفيدة لها.
ينتمي وزير الخارجيـــة التركي إلى 
مدرسة أكثر تقليدية من النسق التركي، 

حيث يصعد التلاميذ ويصبحون أساسا 
لطبقة سياسية جديدة أو متجددة، وهو 
ليس من المدرسة العســـكرية التقليدية 
التي وسمت صعود أتراك ما بعد الحرب 
العالمية الأولى بل من مدرســـة المعارف 
وشـــبكة  الاســـتخباراتية  والخبـــرة 
العلاقـــات التركية المؤثرة فـــي الإقليم 

والعالم.
وســـاعد انتمـــاء فيدان إلـــى الطبقة 
السياســـية الصاعـــدة، التـــي لا تتأثـــر 
ولا  التقليديـــة  العســـكرية  بالمدرســـة 
بالسياســـيين المتحزبين الإســـلاميين، 
على أن يكـــون مهتما بالمســـتقبل أكثر 
مـــن اهتمامه بالماضـــي. وتواتر حديثه 
عـــن المســـتقبل وعن تدعيـــم دور تركيا 
فـــي الإقليم، ما يظهر رغبته في أن يكون 

لاعبا محوريا في هذا المستقبل.
وقـــال فـــي ســـبتمبر الماضـــي ”إن 
السنوات الخمس المقبلة ستكون فرصة 
تاريخيـــة لتحقيـــق أهـــداف السياســـة 
”ســـنعمل  وأضاف  التركية.“  الخارجية 
دون كلل على تعزيز مكانة تركيا كلاعب 
مســـتقل تمامًـــا ومؤثر يحـــدد الأجندة 
الدوليـــة ويضـــع عند الضـــرورة قواعد 

اللعبة أو يغيرها.“
ومنذ أن حظي فيدان بتولي رئاســـة 
الاســـتخبارات التركيـــة في عـــام 2010، 
عمـــل على إعـــادة توجيه نشـــاطها بما 
يتلاءم مع مشـــاريع أردوغان الإقليمية، 
حيث اســـتلم ملـــف التدخـــلات التركية 

وكان  وســـوريا،  والعـــراق  ليبيـــا  فـــي 
ممثلا شـــخصيا لأردوغـــان، وهو حافظ 
أســـراره ومنفذ خططـــه، ويعتبر الرجل 
الثانـــي حاليا في تركيـــا، ويمكن القول 
إنه رجل المســـتقبل فـــي مرحلة ما بعد 

أردوغان.
الخارجية  لوزيـــر  أردوغان  وفســـح 
مجـــال إدارة الملف الكردي، ســـواء من 
جانـــب العـــراق أو مـــن جهة ســـوريا، 
ويعـــود ذلك إلى مراكمته خبرة واســـعة 
في المخابـــرات والجيـــش والآن العمل 
الدبلوماسي. لكن فيدان لا يزال مشدودا 
أكثر إلى وظيفته السابقة كرئيس لجهاز 
المخابـــرات التركـــي؛ فهـــو يميـــل إلى 
الدقـــة والوضـــوح والمصلحـــة التركية 
أكثـــر من الاهتمـــام بالزعامـــة الإقليمية 
التي ســـعى لها أردوغان وكانت ســـببا 
مباشـــرا في عزلة تركيا خلال ســـنوات 

ماضية.
ويســـعى وزيـــر الخارجيـــة التركي 
إلـــى عـــدم إغضـــاب الأميركييـــن خلال 
التصريحـــات التي يهـــدد فيها بالتدخل 
ضـــد أكـــراد ســـوريا، وهـــو يعـــرف أن 
اســـتعداء واشـــنطن ليـــس فـــي صالح 
بلاده، كما أنه قد يفســـد عليها نجاحها 
فـــي ســـوريا. لكنـــه لـــم يفـــوت فرصة 
الهجوم على فرنسا والتقليل من دورها 
والقـــول إنهـــا تختبـــئ وراء الولايـــات 
تتحـــرك  أن  تســـتطيع  ولا  المتحـــدة 

بمفردها.

وعقب ســـؤاله عن احتمال نشر قوات 
أميركيـــة وفرنســـية في شـــمال ســـوريا 
لتخفيـــف التوترات مع الأكراد، اســـتبعد 

فيدان أي دور لباريس.
وقـــال للصحافييـــن فـــي إســـطنبول 
”محاورنـــا الوحيد في هـــذه القضية هو 
مضيفا ”بصراحة نحن لا نبدي  أميركا،“ 
اهتماما بالـــدول التي تحـــاول أن تخدم 
مصالحها الخاصة في ســـوريا من خلال 

التلطي وراء قوة أميركا.“
وتابـــع فيدان ”لقـــد قلنا ذلـــك مرات 
عديـــدة: لا يمكننـــا أن نعيش في ظل مثل 
هذا التهديد؛ إما أن يتخذ طرف آخر هذه 

الخطوة أو سنتخذها نحن.“
وشـــدد على أن تركيا تمتلـــك ”القوة 
والقـــدرة وقبـــل كل شـــيء العـــزم علـــى 
القضاء علـــى كل التهديـــدات الوجودية 
مكررا تحذيـــرات أطلقها  من المصـــدر،“ 
أردوغـــان في وقت ســـابق من الأســـبوع 

الجاري.
وأضاف أن من الخطأ تصنيف معركة 
بلاده ضد المســـلحين الأكـــراد على أنها 
معركة ضد الأكراد، مشـــيرا إلى أن أنقرة 
تقيّـــم فـــي الوقـــت الراهـــن وجودها في 

سوريا في ضوء الوضع الجديد هناك.
وقال إن روسيا اتخذت قرارا عقلانيا 
جدا عندما أوقفت دعم الرئيس الســـوري 
المخلوع بشار الأسد، بينما كان بوسعها 
أن تدعمه عســـكريا في وقف تقدم مقاتلي 

المعارضة.

 القاهــرة - تثيـــر إجـــراءات توصف 
المصرييـــن  غضـــب  بالاســـتفزازية 
المغتربيـــن على حكومة بلادهم، وآخرها 
المحمولـــة  الهواتـــف  ضريبـــة  فـــرض 
علـــى المواطنين القادمين مـــن الخارج، 
والتلويح بفرض رســـوم على تحويلاتهم 

إلى البنوك المحلية.
ورغم نفي الحكومة أن تكون الضرائب 
المســـتحدثة موجهـــة إلـــى المصرييـــن 
العاملين في الخـــارج لم يخفف الخطاب 
الرســـمي حدة مواقـــف البعـــض منهم، 
وأطلقوا حملة إلكترونية لوقف تحويلات 
المغتربيـــن إلى البنـــوك المصرية بهدف 
الضغـــط علـــى الحكومـــة للتراجـــع عن 
سياسة الجباية التي تفرضها عليهم، في 

صورة رسوم وضرائب جديدة.
وظهر اســـتفزاز الحكومة للمغتربين 
فـــي الســـماح لـــكل منهم بدخـــول البلاد 
بهاتف واحد شخصي لمدة ثلاثة أشهر، 
وبعد ذلك يلتـــزم بدفع ضريبة أو تتوقف 
خدمـــات الاتصـــالات بهاتفـــه، وفـــرض 
ضريبة مبالغ فيهـــا على أي هاتف جديد 

يجلبه معه أي مواطن.
ويقول مصريـــون بالخـــارج إن هذه 
لأن  مثيـــرة،  الإجـــراءات  مـــن  النوعيـــة 
الضريبـــة لا يتـــم فرضها علـــى الأجانب 
الذيـــن يصلـــون إلـــى مصـــر لأغـــراض 
سياحية، بل موجهة إلى الموطنين بشكل 

خاص.
وتمثل تحويلات المغتربين المصريين 
أهم روافد العملة الأجنبية، حيث ارتفعت 
خلال آخر عشرة أشهر بنسبة وصلت إلى 
68.4 فــــي المئة، وارتفعــــت إلى 23.7 مليار 
دولار، فــــي ذروة انخفــــاض عوائــــد قناة 
الســــويس بعد تصاعد التهديدات الأمنية 
مــــن جانب جماعــــة الحوثــــي اليمنية في 

جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وتلقفت المنابـــر الإعلامية المملوكة 
لجماعـــة الإخـــوان إجـــراءات الحكومـــة 
موظفـــة إياهـــا فـــي تأليـــب المصريين 
بالخـــارج على الدولة وحضهم على وقف 
تحويلاتهم عبـــر البنوك الوطنية، بحيث 
يتم توريط الدولة في أزمة دولارية جديدة 
وتكـــون مضطـــرة إلى التراجـــع عن تلك 
التصورات أو تســـتثني منها المغتربين 

المصريين.
ونجحـــت الحكومـــة المصريـــة فـــي 
اســـتعادة وتيرة تدفق العملات الصعبة 
عبر العاملين فـــي الخارج بعد محاصرة 
الســـوق الموازيـــة (الســـوق الســـوداء) 
واتخاذ حزمة واســـعة مـــن الإصلاحات، 
من بينها وقف المضاربات لتوحيد سعر 
الصـــرف، ومن ثـــم ارتفعـــت التحويلات 
بعد أن أصبحـــت قيمة العملة في البنوك 
موازية للسعر نفسه في السوق السوداء.
ودافـــع مســـؤولون داخـــل الحكومة 
عن القرارات الأخيرة، بأنها لا تســـتهدف 

المصريين المقيمين فـــي الخارج، لكنها 
تُعالج بعض السلبيات المرتبطة بتهريب 
بضائع لها منافس محلي، مثل الهواتف، 
والاقتصاد  المســـتثمرين  لصالـــح  وذلك 
القومي، لكن تلك المبررات لم تبدد غضب 

بعض المغتربين على الحكومة.
وتزامـــن خـــلاف الطرفين مـــع توجه 
القاهرة نحـــو تنويع وزيـــادة تحويلات 
العاملين في الخارج بمســـارات مختلفة، 
مـــن بينها تأســـيس كيانات اســـتثمارية 
تتراوح بين صناديق اســـتثمار وشركات 
لتعزيز فرص استثمار مدخراتهم، وطرح 
صندوق اســـتثماري برأسمال يبلغ مليار 
دولار فـــي وحـــدات قابلـــة للاكتتاب من 

المغتربين.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تثير 
فيهـــا دوائر حكومية غضـــب المغتربين، 
فقد سبق أن طُرح مقترح برلماني يقضي 
باســـتقطاع جـــزء مـــن رواتبهـــم لإنقاذ 
الاقتصاد، وفي مناسبة أخرى قُدم اقتراح 
يلزمهم بتحويل 50 في المئة من رواتبهم 
لتوفيـــر العملـــة الصعبـــة، ثـــم تم فرض 
رســـوم وضرائب مرتبطة بالســـلع التي 

يجلبونها عند مجيئهم خلال الإجازات.

وتعتقد دوائر سياســـية في القاهرة 
أن الحكومـــة أخفقـــت إلى حـــد كبير في 
إدارة العلاقـــة مع المغتربيـــن بما يقود 
إلـــى تهاوي الثقـــة بها، وقـــد تكون لذلك 
تداعيات اقتصادية خطيرة لها ارتدادات 

سياسية عكسية.
وسبق أن أثار استبعاد المصريين في 
الخارج من المشاركة في الحوار الوطني 
استنكارا سياسيا وحزبيا ضد الحكومة، 
دون أن تصحـــح الخطـــأ وتُشـــركهم في 
جلسات الحوار عبر ممثلين لهم، رغم أن 
عددهم يصل إلى نحو 12 مليون مواطن، 
وهو عدد هائل يصعب تجاهله كجزء من 

المعادلة السياسية والاقتصادية.
وقال الرئيس السابق لحزب الكرامة 
إن ”حســـابات  محمد ســـامي لـ”العرب“ 
المنفعـــة لا يجب أن تكون حاكمة للعلاقة 
مع المغتربيـــن، ويجب وضع محفزات لا 
عراقيل أمامهم، كي يتم إشراكهم في دعم 
الاقتصاد الوطني والاســـتماع جيدا إلى 
مطالبهم، وهذا يحتاج إلى رؤية سياسية 
واقتصادية شـــاملة تعيد صياغة العلاقة 

معهم.“
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هزيمة الأسد.. نصر لأردوغان 

أم تراكم انتصارات لفيدان

 تنــدوف (الجزائــر) - ســـمحت الجزائر 
كرديـــة  لحـــركات  تابـــع  وفـــد  بدخـــول 
انفصاليـــة إلـــى مخيمات تنـــدوف ورفع 
شـــعارات ضد تركيـــا، في خطـــوة يقول 
مراقبون إن الهدف منها اســـتفزاز أنقرة 
والـــرد علـــى دعمها للمجلس العســـكري 
الحاكم في مالـــي المناوئ للجزائر، وهو 

أمر لن تسكت عليه تركيا.
وفـــي إطـــار نشـــاط نظمتـــه جبهـــة 
بوليســـاريو فـــي تندوف يوم الســـادس 
مـــن يناير الجاري، رفع نشـــطاء مؤيدون 
إلى  لاســـتقلال كردســـتان علم ”روجافا“ 

جانب علم بوليساريو.
وعبّر الانفصاليـــون الأكراد الداعون 
لاســـتقلال كردســـتان علنـــا عـــن دعمهم 
لوحدات حماية الشـــعب ووحدات حماية 

المـــرأة وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، 
وهـــي المنظمات التـــي تصنفهـــا أنقرة 
كمجموعـــات إرهابيـــة وتنفـــذ عمليـــات 

عسكرية ضدها باستمرار.
وحصل هؤلاء النشـــطاء على تأشيرة 
دخـــول إلـــى الجزائـــر، بالإضافـــة إلـــى 
تصريح رســـمي من السلطات الجزائرية 
للســـفر إلى منطقـــة تنـــدوف الخاضعة 
لسيطرة الجيش الجزائري حيث تتواجد 

مخيمات بوليساريو.
موضوع  حساسية  الجزائر  وتعرف 
الانفصاليين الأكـــراد، وتعرف أن تركيا 
سترد الفعل بقوة على استضافة نشطاء 
انفصالييـــن مناوئين لهـــا، ما يعني أن 
الجهات الجزائرية التي ســـهلت دخول 
هؤلاء تريد اســـتفزاز تركيا وتدفع نحو 

توتـــر سياســـي معهـــا غير عابئـــة بأن 
هذه الخطوة ســـتزيد في عزلة الجزائر 
بفقدان حليف رئيســـي لهـــا مثل تركيا 
التـــي ضخـــت اســـتثمارات كبيـــرة في 

الجزائر.
وزودت تركيا مالـــي بنحو 20 طائرة 
مســـيّرة مـــن نـــوع بيرقـــدار لمواجهـــة 
الفصائل الأزواديـــة المقربة من الجزائر 
التي اعتبـــرت الخطـــوة التركية تجاوزا 
لدورهـــا فـــي مالـــي، وإجهاضـــا نهائيا 
لاتفاق الســـلم والمصالحة المالية الذي 

ترعاه منذ العام 2015.
ويـــرى المراقبون اســـتدعاء الجزائر 
لإطـــلاق  أكـــرادا  انفصالييـــن  نشـــطاء 
شـــعارات ورفع أعـــلام مناوئـــة ردا غير 
متكافـــئ من حيـــث الحجـــم والتأثير مع 

الوجود العسكري التركي في مالي، وهو 
ردة فعل يمكن أن تجلب خســـائر للجزائر 
أكثـــر ممـــا تحققه مـــن اســـتفزاز تركيا 
وإشـــعارها بأن الجزائر غاضبة على ما 
تقوم به في مالي، وهي مسألة كان يمكن 
حلها عبر القنوات الدبلوماســـية بدلا من 

تصعيد غير محسوب.

وتعجز السلطات الجزائرية عن حل 
الأزمـــات الطارئة بشـــكل هـــادئ يراعي 
المصالـــح، وتلجـــأ إلـــى التصعيد غير 
تأثيـــرات  تراعـــي  أن  دون  المحســـوب 
الجزائـــر  مصالـــح  علـــى  خطواتهـــا 
وعلاقاتهـــا مع دول مثل تركيا وفرنســـا 
وإســـبانيا، وتحتكم إلى مزاج سياســـي 
ثبت فشـــله في أكثر من ملف، مثلما هو 

الأمر في الأزمة الحالية مع فرنسا.
وقد عرف النشـــاط الـــذي احتضنته 
مخيمـــات تنـــدوف مشـــاركة الناشـــطة 
الســـويدية فـــي مجـــال المنـــاخ غريتا 
الدراجيـــن  مـــن  بتنســـيق  تونبـــرغ، 
الســـويديين بنجامين لادرا (من أصول 
ســـويدية – جزائريـــة) وســـانا غوتبـــي 
(ســـويدية من أصـــول كرديـــة)، اللذين 

يعمـــلان لصالح جمعية مؤيـــدة لجبهة 
بوليساريو.

ومعـــروف أن الدراجين الســـويديين 
لا يخفيـــان اصطفافهمـــا وراء الســـردية 
الانفصالية لجبهة بوليســـاريو حيث بدآ 
رحلة لهمـــا من اليابان بهـــدف التعريف 
بـ”مصيـــر الصحراوييـــن“، وهي الحملة 

التي تدعمها الجزائر.
 وخـــلال نفـــس النشـــاط المنظم في 
تندوف، سُـــجل حضور كيريم شـــامبرغر 
المقيـــم فـــي ميونيـــخ بألمانيـــا، وهـــو 
مدافـــع عن القضية الكرديـــة، ولا يتوانى 
في انتقاد تركيا، حيث ندد عبر حســـابه 
على منصة إكـــس بـ”هجمات الجهاديين 
الأتراك ضـــد الإدارة الذاتية الديمقراطية 

في شمال سوريا وشرقها.“

الجزائر تستفز تركيا عبر استضافة موالين لجماعات كردية انفصالية

غضب بين المصريين في 

الخارج من الضرائب على 

الهواتف والتحويلات المالية
نجم تركيا الصاعد يراكم خبرات تؤهله لأن يكون البديل عندما يحين الوقت
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 غزة - تتحضر إســـرائيل لســـيناريو 
فشـــل المفاوضـــات التي تقودهـــا حاليا 
الولايات المتحدة وقطر ومصر، من أجل 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع 

حركة حماس في قطاع غزة.
وكشفت مصادر فلسطينية قريبة من 
المحادثات في وقت ســـابق أن الوسطاء 
الأميركيين والعرب أحرزوا بعض التقدم، 

لكن ليس بما يكفي لإبرام اتفاق.
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
يسرائيل كاتس الجمعة إنه أصدر أوامره 
للجيش الإســـرائيلي بإعداد خطة تلحق 
”هزيمـــة كاملة بحماس في غزة“، في حال 

عـــدم التوصل إلـــى صفقة بحلـــول وقت 
تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف كاتس في بيان أصدره مكتبه 
”إذا لـــم يتـــم التوصل إلى صفقة بشـــأن 
الرهائـــن بحلـــول موعد تولـــي الرئيس 
ترامب منصبه، يجب إلحاق هزيمة كاملة 

بحماس في غزة.“
وتابـــع الوزير الإســـرائيلي ”لا يجب 
أن نســـتدرج إلى حرب اســـتنزاف تكلفنا 
ثمنـــا باهظا، ولن تـــؤدي إلى النصر، ولا 
لحماس  الكاملة  الإســـتراتيجية  الهزيمة 

ونهاية الحرب في غزة.“

تصريحـــات  أن  متابعـــون  ويعتقـــد 
كاتس تندرج في ســـياق ممارسة المزيد 
مـــن الضغوط على حركـــة حماس لتقديم 
المضنيـــة  المفاوضـــات  فـــي  تنـــازلات 

الجارية حاليا.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الوقت، 
الذي تـــم ربطـــه بموعد اســـتلام ترامب 

لمهامـــه الرئاســـية فـــي العشـــرين مـــن 
الحركـــة  يخـــدم  لا  الجـــاري،  ينايـــر 

الفلسطينية.
وكان الرئيـــس الأميركي الجديد هدد 
بفتح ”أبواب الجحيـــم على مصراعيها“ 
إذا لم يفـــرَج عن الرهائن الإســـرائيليين 

بحلول موعد تنصيبه.
ويقـــول المتابعـــون إن علـــى قيـــادة 
حمـــاس أن تأخـــذ تحذيـــر ترامـــب على 
محمل الجد، وإن عدم التوصل إلى اتفاق 
قد يقـــود إلى حتفهـــا، حيـــث إن الإدارة 
الأميركيـــة المقبلـــة، علـــى خـــلاف إدارة 
جـــو بايدن، ســـتعطي صـــكا على بياض 
لإسرائيل للمضي إلى النهاية في مشروع 
تدميـــر الحركـــة الفلســـطينية، ولن تقيم 

وزنا لأي ردود فعل دولية.
وألمح وزير الدفاع الإســـرائيلي إلى 
إمكانية قبـــول مقترح وزراء بينهم وزيرا 
الأمـــن القومي إيتمار بـــن غفير والمالية 
بتسلئيل ســـموتريتش، الداعي إلى قطع 
المساعدات الإنســـانية الدولية الضئيلة 

أصلا عن الفلسطينيين في غزة.
وقـــال كاتـــس ”طلبـــت مـــن الجيش 
الإشـــارة إلى النقاط التي قـــد تجعل من 
الصعـــب تنفيـــذ الخطـــة، بمـــا فـــي ذلك 
الموضـــوع الإنســـاني وقضايـــا أخرى، 
وترك الأمر للمســـتوى السياسي لاتخاذ 

القرارات اللازمة.“

وأضـــاف ”شـــددت علـــى أن الحـــل 
السياســـي لغـــزة لا علاقـــة لـــه بالخطة 
والنشاط المطلوبين الآن، لأنه لن يتحمل 
أي طرف عربي أو غيره مســـؤولية إدارة 
الحياة المدنية في غزة ما لم يتم ســـحق 

حماس بشكل كامل.“
وتشـــكل إدارة غـــزة إحـــدى النقـــاط 
الرئيســـية التـــي يجـــري بثها مـــن قبل 
الوسطاء، وتصر إسرائيل على رفض أي 

دور لحماس فيها.
ويقول مراقبون إن حماس تبدو اليوم 
محاصـــرة في زاوية حادة، وإنه ليس لها 
من خيار سوى المضي في الاتفاق، وهي 
تحـــاول اليوم اســـتغلال هامـــش الوقت 
الضيق المتاح لهـــا لإظهار بعض القوة، 

لكن الأمر سيحسم قريبا.
قريـــب  فلســـطيني  مســـؤول  وقـــال 
مـــن جهود الوســـاطة الخميـــس إن عدم 
التوصل إلـــى اتفاق حتـــى الآن لا يعني 
أن المحادثات لا تمضي قدما، مضيفا أن 
هذه هي أكثر المحاولات جدية حتى الآن 

للتوصل إلى اتفاق.
وأضـــاف المســـؤول لوكالـــة رويترز 
”هنـــاك مفاوضـــات مكثفـــة، إذ يتحـــدث 

الوســـطاء والمفاوضـــون عـــن كل كلمة 
عندمـــا  تقـــدم  هنـــاك  التفاصيـــل.  وكل 
يتعلق الأمر بتضييـــق الفجوات القديمة 
القائمـــة لكـــن لا يوجـــد اتفـــاق بعـــد.“ 

ولـــم يخض فـــي المزيد مـــن التفاصيل.
وأكد مسؤول فلســـطيني آخر، طلب عدم 
ذكر اســـمه لحساســـية المحادثـــات، أن 
تقدمـــا أُحرز في بعـــض ملفات التفاوض 
بين حماس وإســـرائيل، لكنه أشـــار إلى 
شـــرط إســـرائيلي جديـــد من شـــأنه أن 

يقوض التوصل إلى اتفاق.
وأضاف ”إســـرائيل مـــا زالت مصرة 
علـــى الاحتفاظ بمســـاحة 1000 متر على 
طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع 
بما يعيق عـــودة المواطنين إلى بيوتهم 
وأماكـــن ســـكناهم ويشـــكل تراجعا عما 
وافقت عليه في شهر يوليو الماضي بما 
يســـاهم في تعطيل الوصـــول إلى اتفاق، 
ويبذل الوسطاء جهودا لإقناعها بالعودة 

إلى ما تم التوافق عليه سابقا.“
وقالت إسرائيل الثلاثاء إنها ملتزمة 
تمامـــا بالتوصـــل إلـــى اتفـــاق لإعـــادة 
الرهائـــن من غـــزة لكنها تواجـــه عراقيل 

من حماس.
وعلـــى مدى عـــام، ظـــل الجانبان في 
طريق مسدود بشأن قضيتين رئيسيتين، 
إذ تقـــول حماس إنها لن تحـــرر الرهائن 
المتبقيـــن لديها إلا إذا وافقت إســـرائيل 
على إنهاء الحرب وســـحب جميع قواتها 
مـــن غزة. وتقول إســـرائيل إنها لن تنهي 
الحـــرب حتـــى يتم القضـــاء على حماس 

وإطلاق سراح جميع الرهائن.

 دمشــق - أثار إقدام مسلحين ينتمون 
إلى إدارة العمليات العسكرية على إعدام 
مختار بلــــدة دمر، الواقعــــة في ضواحي 
دمشــــق، وبشــــكل علني، جدلا واسعا في 
الساحة السورية، وسط تحذيرات من مثل 
هذه العمليات الانتقامية التي من شــــأنها 

أن تؤجج الأوضاع الأمنية في البلاد.
وكشــــف المرصــــد الســــوري لحقوق 
الإنســــان أن ”مازن كنينة الــــذي كان يعد 
من أكثــــر الشــــخصيات المعروفة بالولاء 
للنظام الســــابق في المنطقــــة، تم إعدامه 
من قبل عناصر محليين ينتمون إلى إدارة 
التي تقودها هيئة  العمليات العسكرية،“ 

تحرير الشام.
وذكر المرصــــد أن كنينة متهم بكتابة 
تقاريــــر أمنية كيدية تســــببت في ملاحقة 
العديــــد من شــــباب المنطقــــة، وإدخالهم 

السجون حيث تعرضوا للتعذيب.
وأضــــاف أن كنينــــة ”يُعتبر الســــبب 
الرئيســــي في معاناة الكثير من الأهالي، 
حيــــث أدى دوره إلــــى فقــــدان العديد من 

الشباب حياتهم أو تعرضهم للظلم.“
وأورد مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
أن ”الإعــــدام حصــــل صبــــاح الجمعة في 

ساحة علنية أمام عدد من الأهالي.“
وانتشــــرت صــــورة لما قيــــل إنه جثة 
كنينة وهي مربوطة بجذع شــــجرة وعلى 
جبينه ما يبدو أنــــه أثر طلق ناري ودماء 
علــــى الأرض، ومن حولــــه أطفال ينظرون 

إلى جثته.
وانتشــــر مقطع فيديــــو يظهر الأطفال 
وهم يقومون بضربه بعصا على جســــده 
أو ركلــــه على رأســــه وهو مربــــوط بجذع 
الشــــجرة، بينما قام بعضهــــم بالتصوير. 

ووثّق المرصد صحتهما.
ولم تعلّق السلطات الجديدة على خبر 

إعدام كنينة.
وســــبق أن انتشــــر مقطع فيديو قبل 
أيــــام على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
”يظهر دخول مســــلحين يتكلمون العربية 
بلكنة أجنبية، إلى أحد المستشــــفيات في 
منبج حيث كان يعالج عدد من المصابين، 
ويقومون بطرح أسئلة عليهم ليتبين أنهم 
عناصر من الجيش السوري السابق وقد 
أصيبوا خلال المواجهات الأخيرة، وقال 
أحدهــــم إنه فــــي الجيش منذ 5 ســــنوات 
وأنه سلم سلاحه، فيما قال آخر إنه يعمل 
ضمن الدفاع الذاتي – حرس حدود، ليقوم 
المســــلحون بعد ثوان بإطلاق النار على 

الرجلين المصابين وقتلهما.“
وفي العشــــرين من ديسمبر الماضي 
عثــــر أهالي على جثث خمــــس مواطنين، 
من بينهــــم امرأتان من عائلــــة واحدة من 
أهالي قرية القشــــلة بريف منبج شــــرقي 
حلب، وعليها آثار عيــــارات نارية. وأعدم 

المواطنــــون ميدانيــــاً من قبل مســــلحين 
مجهولين بالقرب من منزلهم، بحســــب ما 

أورده المرصد السوري.
هــــذه  مثــــل  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الممارســــات من شــــأنها أن تدفع العديد 
من الموالين لنظام الرئيس بشــــار الأسد 
إلــــى التخلي عن فكرة تســــليم أنفســــهم 
أو أســــلحتهم، وربمــــا الســــير فــــي خيار 
التصــــادم مــــع الســــلطة الجديــــدة، عبر 

تشكيل تنظيمات مسلحة.
لــــن  هــــؤلاء  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
يعدموا الوســــيلة للحصول على الأسلحة 
المنتشرة بشــــكل مثير للقلق في سوريا؛ 
حيــــث أن العديد مــــن المراكــــز والفروع 
الأمنيــــة تعرضــــت لعمليــــات نهــــب إبان 
ســــقوط الأســــد، إضافة إلى تــــرك عناصر 
جيش النظام الســــابق لأســــلحة ومعدات 
عســــكرية علــــى الطرقــــات وفــــي الأماكن 

العامة، ما جعلها عرضة للسرقة.

كمــــا أن الكثير ممن كانوا يعملون في 
الأجهزة الأمنية ومراكز الجيش والشرطة 
يرفضون حتى الآن تسليم أسلحتهم رغم 
وعود الســــلطات الجديدة بعدم التعرض 

إليهم.
وأطلقــــت الســــلطات الجديــــدة عــــدّة 
حمــــلات أمنية فــــي مناطــــق مختلفة في 
البــــلاد لاســــتعادة الأســــلحة ولملاحقــــة 

المرتبطين بالنظام السابق.
ويحذر نشــــطاء حقوقيون من الأعمال 
الانتقاميــــة التي توصف بالفردية من قبل 
الإدارة السورية الجديدة، والتي يمكن أن 
تستغلها قوى إقليمية مثل إيران لزعزعة 

الوضع.
ويشــــير النشــــطاء إلــــى أن ســــوريا 
تحتاج إلى مصالحة حقيقية مع الماضي، 

لتجاوز الفترة الحرجة التي تمر بها.
للأمــــم  الخــــاص  المبعــــوث  وحــــذر 
المتحــــدة إلــــى ســــوريا غيــــر بيدرســــن، 
يمكــــن أن تعرقل  الأربعاء، مــــن ”أخطاء“ 
عمليــــة الانتقال في ســــوريا بعد الإطاحة 

بالأسد.
وقال بيدرســــن في اجتمــــاع لمجلس 
الأمن الدولي بعد مرور شــــهر على سقوط 
حكم الأســــد إن ”القرارات المتخذة اليوم 

ستحدد المستقبل على المدى الطويل.“
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هذه الممارسات من شأنها 
أن تدفع المحسوبين على 

نظام الأسد إلى التخلي عن 
فكرة تسليم أنفسهم أو 

أسلحتهم

حركة حماس تحاول اليوم 
استغلال الوقت الضيق 
المتاح لها لإظهار بعض 

القوة، لكن الأمر سيحسم 
قريبا

تحركات إسرائيلية للضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن

إسرائيل تستعد لسيناريو 
فشل المفاوضات مع حماس

عمليات انتقامية تقوض
جهود فرض الاستقرار 

في سوريا
عامل الوقت لا يخدم مصلحة الحركة الفلسطينية

تواجه حركة حماس ضغوطا شديدة 
من أجل تقديم تنازلات للتوصل إلى 
وقف لإطلاق النار، ويضيق هامش 
المناورة لديها لاســــــيما مع اقتراب 
ــــــس الأميركي  موعــــــد تنصيب الرئي
ــــــد ترامب الذي ســــــبق وهدد  دونال
بفتح أبواب الجحيم في حال لم يتم 

الإفراج عن الرهائن قبيل ذلك.

 القاهرة - كشـــفت أزمـــة داخل حزب 
الوفد المصري عقم المشـــهد السياسي 
العـــام وبـــؤس الوضعية التـــي وصلت 
إليها بعـــض الأحزاب فـــي مصر، حيث 
أقـــدم رئيس الحـــزب عبدالســـند يمامة 
على فصل رئيس الحزب الأســـبق السيد 
البـــدوي، على خلفية انتقـــادات وجهها 
الأخير إلـــى يمامة وتصورات الســـلطة 
الحاكمة، ما تســـبب في انشـــقاق جديد 

بالحزب.
وجـــاءت الأزمة في توقيت سياســـي 
دقيق تســـعى فيـــه دوائـــر حكومية إلى 
إعادة ترتيب المشـــهد الحزبـــي، كجزء 
مـــن تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة 
التحديات الخارجية، حيث تريد السلطة 
كيانات حزبية قوية، موالية أو معارضة 
لها، تتفق وتختلـــف على أرضية وطنية 

وفي إطار تنظيمي بعيدا عن احتجاجات 
مقرها الشارع.

وبدأ الشقاق داخل الوفد عقب حديث 
تلفزيونـــي وجـــه خلاله الســـيد البدوي 
انتقادات لتراجع دور الحزب، ما انعكس 
علـــى ضعف الحيـــاة الحزبيـــة، وأبدى 
اســـتياءه من طريقة إدارة الوفد بشـــكل 
جعله حزبـــا ”لا مؤيدا ولا معارضا وبلا 
هويـــة“، وبســـبب تلـــك الوضعية فقدت 
المعارضـــة قيمتها وقوتهـــا لأن وجود 

الوفد أصبح منعدما.
وقـــرر رئيـــس الوفد فصـــل البدوي 
بذريعـــة أن تصريحاتـــه تضـــر بصورة 
مصـــر خارجيا، بعد أن تحـــدث عن عدم 
وجـــود حيـــاة سياســـية أو حزبيـــة ولا 
معارضة، بينما يتابـــع العالم ما يحدث 
في مصر عن كثب (في رأي يمامة)، وهي 

مبررات تعكس مســـتوى ما وصلت إليه 
المعارضة التـــي لا تتحمـــل النقد، رغم 

شكواها من التضييق على الحريات.
ووصف الســـيد البدوي ممارســـات 
رئيـــس الحـــزب الحالـــي بأنهـــا ”غيـــر 
مفهومـــة“، وتعبر عن الحالـــة الخطيرة 
التي وصـــل إليها الكيـــان الوفدي الذي 
الاختـــلاف  لحريـــة  رمـــزا  دائمـــا  كان 
واحتـــرام الآراء، لكن الوضـــع تغير بما 
شـــكّل خطـــورة أكبـــر علـــى المعارضة، 
واصفا قـــرار فصله بـ“غيـــر القانوني“، 
لأن رئيـــس الحزب يجهـــل مبادئ العمل 

السياسي.
وفي خطوة تكـــرس الخلافات داخل 
الوفـــد، قـــررت الهيئـــة العليـــا للحزب، 
إلغاء قرار رئيس الحزب بفصل الســـيد 
البـــدوي، وأعلنت اعتبـــاره كأن لم يكن 
لمخالفتـــه لائحـــة النظـــام الداخلي، ما 
ينذر بصراع بين أنصار يمامة ووفديّين 

يتمسكون بتقاليد الحزب.
وأحدث قـــرار فصل البـــدوي موجة 
من الســـخرية بين نشـــطاء على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، لأن حزب الوفد 
ليبرالي وينادي بحرية الرأي والتعبير، 
ثم يقوم بفصل أحد قياداته بسبب رأيه، 
دون أن يتـــم اســـتثمار ما ذكـــره للبناء 
عليه وإعادة النظـــر في الحياة الحزبية 
ومســـتقبلها، بدلا من التعامـــل بطريقة 

إقصائية مع الرأي المعارض.
ويعد حزب الوفـــد من أقدم الأحزاب 
المصريـــة، تأســـس عـــام 1919 على يد 
زعيمـــه ســـعد زغلـــول، لكـــن شـــعبيته 
تراجعت في الســـنوات الماضية، وظهر 
ذلـــك في التمثيل البرلمانـــي، إذ أن لديه 
26 نائبـــا فـــي مجلس النـــواب من أصل 

596 عضـــوا، ويصـــل أعضـــاء جمعيته 
العموميـــة إلى قرابة ســـبعة آلاف عضو 
يمثلون الهيئة العليا وقيادات الوحدات 

الحزبية.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن تكرار 
الشقاق داخل الوفد يعبر عن الحالة التي 
وصلت إليهـــا الأحزاب فـــي مصر، رغم 
أن التغيرات التي تحدث على الســـاحة 
السياســـية من تحريك للميـــاه الراكدة، 
وتفرض علـــى الكيانـــات المعارضة أن 

تعيد الاعتبار لنفسها.
وبدأت التركيبـــة الحزبية في مصر 
تشـــهد حـــراكا مع الإعلان عن تأســـيس 
بمشـــاركة  الوطنيـــة،  الجبهـــة  حـــزب 
شـــخصيات وكـــوادر سياســـية وفكرية 
وثقافيـــة وبرلمانيـــة، كمحاولـــة لجمع 
شـــتات أحـــزاب المـــوالاة تحـــت رايـــة 
واحـــدة، وتنتظـــر الحكومـــة أن يحدث 
الأمر ذاته من جانـــب أحزاب المعارضة 

لتحقيق الحد الأدنى من التوازن.
واعتـــاد حـــزب الوفـــد أن يغرق في 
صراعـــات داخلية لحيـــن الوصول إلى 
مرحلة من الاســـتقرار، ما يضر بالتوازن 
الذي تنشـــده الســـلطة بتقويـــة أحزاب 
المعارضة أيضا، لكن عمق الأزمة يظهر 
بوضوح في أحزاب لم تســـتطع الخروج 

من خلافاتها.
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهـــرة طـــارق فهمي فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ إن الأزمـــة الحقيقية مرتبطة 
بممارســـة الحريـــات داخـــل الأحـــزاب، 
والوفد مثـــال، والخطر أن يقود الخلاف 
الراهـــن إلى مزيـــد مـــن التجاذبات قبل 
العام  البرلمانيـــة  الانتخابـــات  إجـــراء 

الجاري.

وتأمـــل الســـلطة أن تندمـــج بعـــض 
الأحزاب المحسوبة على المعارضة لخلق 
كيان كبير، وتحسين الصورة السياسية 
للدولة، خاصة أن الســـلطة لديها كيانات 
موالية، ولها زخم في الشـــارع ولتخشى 

من اختلاف أحزاب المعارضة معها.

أن  وأكـــد طـــارق فهمـــي لـ“العـــرب“ 
أمراض الحياة الحزبية في مصر تحتاج 
إلـــى علاج جـــذري، لأن الأحـــزاب تواجه 
مشـــكلة في إدارتها بطريقة الشـــخصنة 
وعدم اســـتيعاب الآخـــر ويحكمها الولاء 
وكانت  والعائلات،  والأســـر  الشـــخصي 
هناك رؤية أن تتوحد الأحزاب المشتركة 
فـــي التوجهات فـــي كيانات أقـــوى، لكن 

الخلافات تصعب المهمة.
صورة  المعارضة  أحزاب  ورســـخت 
سلبية في أذهان الشارع والسلطة، لعدم 
قدرتها على إدارة شـــؤونها الداخلية، ما 
يطعن فـــي المواقف التـــي تتبناها، في 
خضم اتهامات تطـــال قياداتها بالبحث 
امتـــلاك  دون  شـــخصية  مصالـــح  عـــن 
قدرة علـــى ممارســـة العمل السياســـي 
والاســـتفادة من وجود مســـاحة جديدة 

للحركة.
وقد تكون أزمـــة الوفد بداية لدخوله 
دوامـــة مـــن الصراعات تحدث خســـارة 
فادحة للتيار الليبرالـــي الذي يعبر عنه 
الحـــزب، بما يضر بصورة الحكومة قبل 

المعارضة لأن السلطة تتعامل مع وجود 
حزب الوفد في المشـــهد بصـــورة قوية 

كأولوية.
وتعبـــر الأزمـــة الراهنة عـــن وجود 
صعوبة في تحقيق مـــراد الحكومة بأن 
تسير الأحزاب المختلفة معها في طريق 
تشـــكيل تحالفـــات لخـــوض انتخابات 
محدوديـــة  وســـط  المقبلـــة،  البرلمـــان 
وصراعاتهـــا  السياســـية  قدراتهـــا 
الداخلية، وعدم وجود قيادات تتمكن من 
تهدئة الأجـــواء، فضلا عن تعامل بعض 
رؤســـاء الأحزاب مع المنصـــب بمنطق 

الزعيم الأوحد.
ولفت طارق فهمـــي إلى أن الكرة في 
ملعب الأحـــزاب المعارضـــة وعليها أن 
تكـــون مؤثـــرة، وهناك شـــواهد على أن 
الوضعية السياسية تتقبل ذلك الآن، لكن 
لا توجد بوادر حزبية لاستثمار الفرصة، 
خاصة بعد الحوار الوطني الذي أفســـح 
الباب أمام الجميع لاســـتعادة النشـــاط، 
ولـــن يتحقق ذلـــك دون البدء بممارســـة 

الحرية داخل كل حزب أولا.
ويبدو تصاعـــد خلافات حزب الوفد 
على فترات قصيرة تغذيه قوى خارجه لا 
ترغب في استمراره كتلة صلبة، وتتمكن 
من تصحيح المســـار بما يهدد شـــعبية 
أحزاب أخـــرى، لأن الوفـــد عندما يكون 
قويا فهو يمثل تهديدا سياسيا للبعض.
ويشير الصراع بين النخب الوفدية 
إلى وجود فريقيـــن، أحدهما يريد عودة 
الحزب إلى ســـابق عهده، والآخر يرغب 
في اســـتمراره ضعيفا من خلال التقرب 
للحكومـــة، ومع ذلك فتصحيح مســـاره 
ليس مستبعدا، لوجود عقلاء يتمسكون 

بوقف تدهور شعبيته.

صراع داخل أقدم الأحزاب المصرية يرسخ الصورة السلبية عن المعارضة

لا مجال للرأي الآخر داخل الوفد

الأحزاب تواجه مشكلة 
في إدارتها بطريقة 

الشخصنة

طارق فهمي



اســـتهدف  قصـــف  شـــكّل   - صنعــاء   
مواقـــع وأهدافا تابعـــة لجماعة الحوثي 
بغرب اليمن وشـــماله وتـــمّ تنفيذه لأوّل 
مـــرّة بالتعاون بين إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا منعطفا جديدا في 
التصعيد ضدّ الجماعـــة الموالية لإيران 
كان متوقّعـــا منـــذ فتـــرة بســـبب تمادي 
الجماعة في اســـتهداف خطوط الملاحة 
في البحر الأحمر وبـــاب المندب وخليج 
عدن، وقيامها بشـــنّ هجمات بالصواريخ 
والطائـــرات المســـيّرة علـــى مواقـــع في 
الداخـــل الإســـرائيلي وشـــمولها بتلـــك 

الهجمات لقطع بحرية حربية أميركية.
وجاء القصف الجديـــد مكمّلا لتدرّج 
ملحـــوظ فـــي وتيـــرة وشـــدّة القصـــف 
الأميركـــي – البريطانـــي لأهـــداف تابعة 
للحوثييـــن تـــمّ تســـجيله خـــلال الأيـــام 
الأخيـــرة وحمل مؤشـــرات على ســـقوط 
خيار السلام مع الجماعة وتقدّم سيناريو 

الحسم العسكري ضدّها.

وجاء القصـــف الثلاثـــي الذي حدث 
الجمعـــة غداة مغـــادرة المبعوث الأممي 
إلى اليمـــن هانس غروندبـــرغ للعاصمة 
صنعاء الواقعة تحت ســـيطرة الحوثيين 
بعـــد زيارة هـــي الأطول حيث اســـتمرت 
ثلاثة أيام وتحدّثت مصادر سياســـية عن 
فشـــلها في إحداث أيّ خرق باتجاه كسر 
الجمود في جهود السلام في اليمن، غير 
مســـتبعدة أن يكـــون ذلك الفشـــل بمثابة 
ســـقوط الفرصة الأخيرة للسلام وإفساح 
المجـــال لموجـــة جديـــدة مـــن التصعيد 

العسكري.
ومناطق  صنعاء  العاصمة  وتعرضت 
متفرقـــة شـــمالي اليمن وغربـــه لقصف 
بريطانـــي،   – أميركـــي   – إســـرائيلي 
الحوثـــي  جماعـــة  أعلنتـــه  مـــا  وفـــق 

وأكدته إسرائيل.
وقالـــت قنـــاة المســـيرة الفضائيـــة 
التابعـــة للحوثييـــن إن ”عدوانـــا جويا 
الســـبعين  ميـــدان  محيـــط  يســـتهدف 

بالعاصمة بالتزامن مع توافد جماهيري 
تضامنيـــة  مظاهـــرة  فـــي  للمشـــاركة 

مع غزة“.
وكان الحوثيون قد انخرطوا منذ أكثر 
من عام في عمليات تعرض لسفن تجارية 
واســــتهدافات لمواقع وأهداف إسرائيلية 
تحت عنوان دعم الفلســــطينيين في قطاع 

غزّة.
ودأبــــوا منذ ذلــــك الحين فــــي تنظيم 
تظاهرات حاشدة في صنعاء وخصوصا 
أيــــام الجمعــــة يتم خلالها رفع شــــعارات 
مســــاندة لفلســــطين ومنددة بإســــرائيل 
والغرب وخصوصــــا بريطانيا والولايات 

المتحدة.
وأعلنــــت القناة عــــن ”إصابــــة عامل 
وتضرر منازل مواطنين إثر ثماني غارات 
استهدفت محطة كهرباء حزيز في مديرية 

سنحان التابعة لمحافظة صنعاء.“
كمــــا قالــــت الجماعة عبر حســــابات 
تابعة لها في مواقع التواصل الاجتماعي 
إنّ ”ست غارات عدوانية استهدفت ميناء 

الحديدة“ غربي اليمن.
وذكــــر خبر للقناة أنّ ”عدوانا أميركيا 
– بريطانيا اســــتهدف باثنتي عشرة غارة 
مديرية حرف ســــفيان بمحافظة عمران،“ 

شمالي صنعاء.
وعلى الطرف المقابل قالت هيئة البث 
العبريــــة الرســــمية ”للمرة الأولى يُشــــنّ 
أميركي –  هجــــوم مشــــترك إســــرائيلي – 
بريطانــــي على أهداف حوثية في اليمن.“

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير 
لم تســــمّه أن ”تل أبيب نفذت هجمات في 

اليمن بالتنسيق مع واشنطن.“
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 
مقاتلاتــــه هاجمت أهدافــــا للحوثيين في 
الشريط الســــاحلي الغربي وعمق الداخل 

اليمني.
وأوضــــح أن مــــن بين الأهــــداف التي 
تمــــت مهاجمتهــــا ”البنيــــة التحتيــــة في 

محطــــة كهرباء وفي موانئ رأس عيســــى 
والحديدة“.

الدفـــاع  وزيـــر  أفـــاد  جانبـــه  مـــن 
الإسرائيلي يســـرائيل كاتس بأن ”ميناء 
الحديـــدة أصبح مشـــلولا ومينـــاء رأس 
وتوعـــد بملاحقة قادة  عيســـى يحترق،“ 
الحوثييـــن قائـــلا  ”لـــن يفلـــت أحد من 

العقاب“.

ويمثّل شلل تلك المرافق ضربة كبيرة 
لســـلطة الحوثيين التي يفرضونها كأمر 
واقع في مناطق ســـيطرتهم كون المنافذ 
البحرية التابعة لهم في غرب اليمن تمثّل 
شريان حياة ضروري لهم إذ أنّهم يتلقون 
عبرها مختلف أنواع الســـلع الأساســـية 
والمـــواد الضروريـــة مـــن غـــذاء ووقود 
وغيرها، ومـــن دونها تتحـــول مناطقهم 
إلـــى مناطـــق داخلية معزولـــة نظرا إلى 
كون باقي المنافذ البرية أو المفضية إلى 
البحـــر في جنوب البلاد وشـــرقها واقعة 
تحت سيطرة الســـلطة اليمنية المعترف 

بها دوليا.
وتوعـــدت حكومـــة الحوثييـــن غيـــر 
المعتـــرف بها دوليا بالـــرد على القصف 
الإســـرائيلي  البريطانـــي –  الأميركـــي – 
وقالت في بيان إنّ ”أي عدوان على بلدنا 
لن يمـــر دون عقـــاب وقواتنا المســـلحة 

قادرة على الدفاع عن اليمن“.
وفي نطاق ذلك ”الردّ“ أعلنت الجماعة 
أميركية  طائـــرات  لحاملـــة  اســـتهدافها 
وعدد مـــن القطـــع الحربيـــة التابعة لها 
فـــي البحر الأحمر، بعدد مـــن الصواريخ 

والمسيرات.

 بغــداد - يـــدور صراع شـــرس داخل 
العراقية  والحكومـــة  الأحـــزاب  كواليس 
علـــى  الخارجيـــة  وزارة  وخصوصـــا 
العشـــرات مـــن المناصب الشـــاغرة في 
الجهاز الدبلوماســـي للدولة الذي تتميّز 
للأحـــزاب  خاصّـــة  بجاذبيـــة  مناصبـــه 
والفصائل المتنفّـــذة نظرا لما توفّره من 
امتيـــازات كبيـــرة ماديـــة ومعنوية لمن 
يشـــغلها، خصوصـــا حين يتعلّـــق الأمر 
بمنصب السفير ومســـاعديه من أعضاء 

البعثات إلى خارج البلاد.

عـــدد  سياســـية  مصـــادر  وحـــدّدت 
المناصـــب الشـــاغرة حاليا في الســـلك 
الدبلوماســـي العراقي بحوالي تســـعين 
منصبـــا من مختلف الدرجات بما في ذلك 
مناصب ســـفراء لم يتسن ســـدّ شغورها 
بســـبب الصراعات بين قوى متكافئة في 
الســـلطة والنفوذ بحيث لم يســـتطع أي 
منها حســـم المعركة الدائـــرة بعيدا عن 

الأضواء لمصلحته.
وقـــال أحد المصادر لوســـائل إعلام 
تحتـــاج  الخارجيـــة  وزارة  إنّ  محليـــة 
الى سفراء جدد لســـد الشغور المترتّب 
علـــى انتهاء مـــدّة عمل بعض الســـفراء 

المحدّدة بأربع ســـنوات وإحالة البعض 
إلى التقاعد ووفـــاة آخرين.وأكّد مصدر 
ثان أن محـــاولات كثيـــرة بذلتها جهات 
حزبيـــة وحكومية لردم هـــوة الخلافات 
بشـــأن توزيع تلك المناصب بين القوى 
المطالبـــة بها دون جـــدوى، موضّحا أن 
اجتماعات كثيرة عقدت بين ممثّلي قوى 
سياسية من مختلف الطوائف والأعراق 
انتهى معظمها بمشادات كلامية توسّعت 
خلالها النقاشات لتشـــمل عملية توزيع 
الحصص فـــي مواقـــع أخـــرى بالدولة 
وحتّى داخل مجالس المحافظات، حيث 
برزت مطالبة بعض الأحزاب والفصائل 
المســـلّحة بمناصـــب معيّنة في الســـلك 
الدبلوماسي تعويضا عما تعتبره نقصا 
في حصصهـــا داخـــل وزارات وإدارات 

حكومية ومجالس محافظات.
وقال إنّ محاولة لسدّ الشغورات في 
المناصب الدبلوماســـية جـــرت باعتماد 
آلية تقوم على تعيين خمســـين شخصا 
عن طريق التقييـــم والاختبارات من قبل 
وزارة الخارجيـــة، علـــى أن يتـــم تعيين 
الأربعيـــن الباقين عن طريق الترشـــيح 
مـــن قبل الأحزاب، لكنّ المحاولة فشـــلت 
حيث ســـرعان ما تبيـــن أنّ الأحزاب هي 
في الأخير من تتحكّم في العملية بما في 
ذلك تعيين القسم الأوّل؛ وذلك باستخدام 
أذرعها داخل الوزارة المذكورة أو داخل 

الحكومة على وجه العموم.
وزاد مـــن تعقيد العمليـــة أن تعيين 
قياديين في الســـلك الدبلوماسي يتطلّب 
ومجلـــس  الـــوزراء  مجلـــس  مصادقـــة 
النواب على المرشّـــحين، فيما البرلمان 
الحالي في حالة شلل وعجز عن ممارسة 

أعمالـــه بمـــا في ذلك ســـنّ التشـــريعات 
والقوانين بســـبب تعذّر تحقيق التوافق 
بين القوى الممثلة تحت قبّته الأمر الذي 
حال إلـــى حـــدّ الآن دون إقـــرار قوانين 
مطروحـــة للنقاش منذ مـــدّة طويلة مثل 
قانـــون الأحـــوال الشـــخصية والعفـــو 
العـــام وإعـــادة الأراضـــي المنتزعة إلى 

أصحابها.
عمليـــة  لتأطيـــر  محاولـــة  وفـــي 
المحاصصـــة للمناصـــب القياديـــة في 
الدبلوماســـية العراقيـــة وتقنينها جرى 
وضـــع آليـــة للتعييـــن في هذا الســـلك 
تقتضي أن يتمّ اختيار الســـفراء بنسبة 
خمسة وسبعين في المئة من المتدرّجين 
في العمل الدبلوماســـي من داخل وزارة 
الخارجية على أن يشـــمل ذلـــك الكوادر 
المتدرّجة فـــي الترقيات التـــي تبدأ من 

ملحق وتنتهي بمرتبة وزير مفوّض.
وفـــي مقابـــل ذلك تخصّص خمســـة 
وعشـــرون في المئة من تلـــك المناصب 
للأحزاب السياســـية التي يتعيّن عليها 
(نظريا) ترشـــيح شـــخصيات تابعة لها 
وفقا لمعايير يتعلق بعضها بالشـــهادة 

العلمية والتحصيل الأكاديمي.
ولم يحـــدث أن تمّ الالتـــزام بحَرفية 
هـــذه الآليـــة وكثيـــرا مـــا تـــم تجاوزها 
والقفـــز عليهـــا رغـــم أنّها معيبـــة لأنها 
فـــي المحصّلة تمنـــح الأحزاب صلاحية 
التعيين بالكامل سواء جرت العملية في 
إطار وزارة الخارجيـــة الخاضعة أصلا 
مثل باقي الوزارات ومؤسســـات الدولة 

للأحزاب عينها، أو خارجها.
وعلـــى صعيـــد عملي أثبتـــت نفس 
الآلية عجزها عن حســـم الصراعات بين 
القـــوى المتصارعة علـــى مواقع الجهاز 
الدبلوماســـي ومناصبـــه بدليل الصراع 
الدائـــر حاليا والمكّرس للشـــغور داخل 

الجهاز.
أما على صعيـــد النتائج فقد أفضت 
طريقـــة الاختيـــار والتعيين إلى حشـــو 
الدبلوماســـية العراقية بعـــدد كبير من 
المســـؤولين والموظفيـــن غيـــر الأكفاء 
(مع وجـــود اســـتثناءات) بمـــا انعكس 

ســـلبا علـــى تســـيير وإدارة البعثـــات 
الدبلوماســـية العراقيـــة حيـــث لا تنفك 
تتفجّر فضائح فساد وسوء إدارة داخل 

سفارات البلد في الخارج.
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  وكانـــت 
الحالـــي محمّـــد شـــياع الســـوداني قد 
شـــرعت في محاولة ســـدّ الشغورات في 
المناصب الدبلوماسية، حيث تم الكشف 
في ســـبتمبر الماضي عن تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة مـــن وزارة الخارجيـــة ولجنة 
العلاقات الخارجيـــة في مجلس النواب 
للنظـــر فـــي قائمـــة المرشـــحين لتولي 

مناصب السفراء.
ودار الحديـــث آنـــذاك حـــول البـــدء 
للتعيين  المؤهلين  الأشـــخاص  بترشيح 

كسفراء والشروع في تدقيق الأسماء ومدى 
أهليتها لشغل تلك المناصب، دون أن يتمّ 
منذ ذلـــك الحين أي إعلان عـــن التوصّل 
إلى اختيار أشـــخاص بعينهم والشروع 
في إجراءات تعيينهم، الأمر الذي كشـــف 
عن حدّة الخلافـــات والصراعات الدائرة 

حول المسألة.
وعلـــى مـــدى الفتـــرة المنقضية من 
عمر تجربة الحكم التي قامت في العراق 
إثـــر الغـــزو الأميركـــي لـــه قبـــل حوالي 
اثنين وعشرين ســـنة، تحولت المناصب 
فـــي الســـلك الدبلوماســـي العراقي إلى 
أهـــم الجوائـــز والمكافآت التي تســـعى 
فـــي  المتحكمـــة  والفصائـــل  الأحـــزاب 
المشهد السياسي بالبلد للحصول عليها 

وإســـنادها لأعضائهـــا وأفـــراد أســـرهم 
والمقربين منهم.

ولا تخرج الدبلوماســـية العراقية عن 
ســـائر مؤسســـات الدولة العراقية التي 
كثيرا ما تســـببت الخلافات والصراعات 
علـــى مناصبها بصعوبات في تشـــكيلها 
وأفضـــت إلى تأخيـــر في ذلك قـــد يطول 
مـــداه، وهو ما حدث في تشـــكيل حكومة 
الســـوداني بحدّ ذاتها، وتكرّر مع عملية 
تشـــكيل الحكومات المحلية للمحافظات 
إثر الانتخابات التي أجريت في ديسمبر 
من العام الماضي وهي عملية استغرقت 
عدّة أشهر وأفضت في الأخير إلى تشكيل 
بعض الحكومات غير المســـتقرة التي لم 
ينته الصراع على مناصبها إلى حدّ الآن.

السبت 2025/01/11 
3أخبارالسنة 47 العدد 13365

إيفاد السفراء العراقيين لا يتم بنفس سلاسة استقبال السفراء الأجانب

تسعون منصبا شاغرا في السلك الدبلوماسي 
مدار صراع شرس بين الأحزاب العراقية

قصور آلية التعيين في المناصب القيادية أضعف أداء الدبلوماسية وحشاها بالدخلاء  
مناصب الدبلوماســــــية العراقية بما لها مــــــن جاذبية خاصّة بفعل ما توفّره 
ــــــى مدى العقدين  ــــــة ومعنوية كبيرة ظلّت عل لشــــــاغليها مــــــن امتيازات مادي
ــــــى المحاصصة  ــــــة القائمة عل ــــــين مــــــن عمــــــر تجربة الحكــــــم الحالي الماضي
ــــــين القوى المتحكّمة  الحزبية والعرقية والطائفية مدار صراعات شرســــــة ب
ــــــى إعاقة عمــــــل الجهــــــاز الدبلوماســــــي للبلد،  ــــــة أدت إل فــــــي زمــــــام الدول
وأفضــــــت في أدنى الحالات إلى حشــــــوه بالدخلاء مــــــن المتحزبين عديمي 

الخبرة والكفاءة.

أول قصف إسرائيلي - أميركي - بريطاني لمواقع 
الحوثيين يؤذن بمنعطف في التصعيد ضد الجماعة

قوى سياسية تتمسك 
بالحصول على مناصب في 

الدبلوماسية كتعويض عما 
تعتبره نقصا في حصصها 

بمواقع أخرى في الدولة

 الكويت - تتســـارع في الكويت الحملة 
التي بدأتها الســـلطات قبل أشهر لتدقيق 
الجنســـية  حَمَلَـــة  مـــن  الآلاف  أوضـــاع 
الكويتية وســـحبها ممن تقول الســـلطات 
إنّهـــم حاصلون عليها بطـــرق غير نظامية 

من بينها التزوير.
كما تنحو الحملة إلى التوسّع لتشمل 
شـــرائح كانـــت تعتبر محصّنـــة بمكانتها 
السياسية ووجاهتها الاجتماعية، بمن في 

ذلك نواب سابقون في البرلمان.
وكان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد 
قد قرّر في مايو الماضي حلّ مجلس الأمّة 
وتعليق العمل بمواد في الدســـتور، وذلك 
بهدف تسهيل عملية اتخاذ القرار وتمرير 
إصلاحات ضرورية كان المجلس يعرقلها 
وفقا لتوجهات ومصالح القوى السياسية 
الممثلة تحت قبّته والتـــي كثيرا ما مثّلت 
عائقـــا أمام العمل الحكومي بمبالغتها في 
استخدام الســـلطة الرقابية للمجلس على 

عمل الحكومة.
أنّ  الكويتيـــة  الســـلطات  وتعتبـــر 
فتح ملـــف الجنســـية بحدّ ذاتـــه جزء من 
الإصلاح المنشـــود نظرا لما شهده الملف 
مـــن تداخل وتعقيـــدات لم يكـــن المجلس 
ذاته بمنأى عنهـــا، إذ أنّ أعدادا من نوابه 
المتعاقبيـــن متهمـــون بتســـهيل حصول 
الكثير من الأشـــخاص على جنسية البلاد 
عبر الوساطة والمحسوبية، كما أنّ القوى 
التـــي يمثّلها هؤلاء النـــواب ومن ضمنها 
قوى الإســـلام السياســـي كثيرا ما منعت 
الحكومـــة من فتح الملف وتدقيقه وتنقيته 

من التجاوزات التي اخترقته.
ومنـــذ صدور قرار حلّ البرلمان فُتحت 
ملفات تجاوزات عـــدد من النواب وخضع 
بعضهـــم للمحاكمـــة بعدّة تهم مـــن بينها 
ترويـــج أفـــكار مهـــدّدة لاســـتقرار البلاد 

والتجاوز على الذات الأميرية.
ويُتوّقـــع أن تطـــال المحاســـبة أيضا 
تجاوزات بعض هؤلاء في قضية الجنسية 
حيث كشـــف مصـــدر حكومـــي أنّ ”ملفات 
لنواب ســـابقين باتت في دائـــرة التدقيق 

حاليـــا وســـيجري الانتهاء منهـــا قريبا،“ 
المحلّية بدء  مضيفـــا لصحيفة ”القبـــس“ 
ســـين  ”العمـــل المكثف فـــي ملفات المتجنِّ
وفـــق بنـــد الأعمـــال الجليلـــة“، ومؤكّـــدا 
أنّـــه ”لن يحتفـــظ بالجنســـية الكويتية إلا 
المســـتحقون بالفعل ممن خدموا الكويت 
بعيدا عن التنفيع والمصالح الشـــخصية 
وغيرها.“  كما أشار إلى استمرار التنسيق 
مـــع الســـلطات المعنيـــة فـــي العديد من 
الدول للتحقق مـــن ملفات بعض مزدوجي 

الجنسية.
الأعمـــال  ”بنـــد  بمجنّســـي  ويُقصـــد 
الجليلة“ الأشـــخاص الذيـــن حصلوا على 
جنســـية الكويـــت باعتبـــار أنّهـــم خدموا 
البلد بشكل اســـتثنائي باستخدام مواهب 

استثنائية واختصاصات نادرة.
لكنّ تســـاؤلات وانتقـــادات ظلّت دائما 
تلاحق كثيرين من أفراد هذه الفئة مشكّكة 
فـــي اســـتحقاقهم لامتياز الحصـــول على 
الجنســـية نظرا لعدم تقديمهم بالفعل تلك 

الخدمات الاستثنائية للكويت.
وكثيرا مـــا تحدّثت دوائـــر اجتماعية 
وإعلاميـــة عـــن خلل فـــي عملية ترشـــيح 
هؤلاء لنيل الجنســـية، موجّهـــة اتهامات 
مباشـــرة لأشـــخاص متنفّذين، مـــن بينهم 
نواب في البرلمان، بالوقوف وراء إســـناد 
الجنسية لأجانب من معارفهم أو شركائهم 
في بعض المصالـــح والأعمال أو منتمين 
إلـــى تياراتهـــم السياســـية وتوجهاتهـــم 
الأيديولوجيـــة دون أن يكون لديهم بالفعل 
من المواهـــب والاختصاصات ما يجعلهم 

من مقدمي الخدمات الجليلة للبلاد.
ويتوفّر حمل الجنســـية الكويتية على 
العديد مـــن الامتيازات وخصوصا المادية 
والاجتماعيـــة فـــي البلد الـــذي يخصص 
ســـخية  حكوميـــة  تقديمـــات  لمواطنيـــه 
ويكفل لهم الكثير من الخدمات الأساســـية 
المجانية من علاج وتعليم وغيرهما، الأمر 
الذي جعل تلك الجنســـية مطلوبة ويسعى 
كثيـــرون للحصـــول عليها بطـــرق نظامية 

وأخرى مخالفة للقوانين.

دائرة سحب الجنسية تدور 
على نواب كويتيين سابقين

بوابة أخرى على جحيم يمني جديد

ميناء الحديدة أصبح 
مشلولا وميناء رأس 

عيسى يحترق

يسرائيل كاتس



 تســــعى القائمة بأعمــــال رئيس البعثة 
الأممية للدعم في ليبيا ســــتيفاني خوري 
إلــــى تفعيــــل خطتهــــا بتشــــكيل العملية 
السياســــية الهادفــــة إلى حلحلــــة الأزمة 
السياسية، فيما لا تزال ليبيا تعيش تحت 
وطــــأة التجاذبــــات السياســــية الداخلية 

والتدخــــلات الخارجية، وتواجه تهديدات 
حقيقيــــة بإمكانيــــة العــــودة إلــــى مربــــع 
الفوضى في ظــــل العجز عن التوصل إلى 
توافقات جديدة بين الفرقاء السياســــيين 

الأساسيين في البلاد.
وهاجم النائــــب الأول لرئيس مجلس 
النــــواب فــــوزي النويري البعثــــة الأممية 
ومبادرتهــــا الأخيرة لحل الأزمــــة الليبية، 

قائلا ”حذرنا مرارا وتكرارا من أن التعويل 
علــــى البعثة الأمميــــة، مجرّد اســــتنزاف 
للوقت واستمرار لمعاناة الليبيين“، مردفا 
”ســــمعنا منــــذ شــــهرين حديثا عــــن خطة 

أمميــــة جديــــدة، وهــــا نحن اليــــوم نتابع 
فــــي مجلس الأمن الدولــــي تعيين المبعوث 

الأممي العاشر.“
وأشــــار النويــــري إلــــى أن ”البعثة لم 
تســــهم إلا فــــي تدويــــر الأزمــــات وإطالة 
أمدها، وتســــمية مبعوث جديد ليست إلا 
حلقة جديدة في سلســــلة الفشــــل“، وتابع 
”نرفض الاعتماد على البعثة وســــيطا لحل 
الأزمة الليبيــــة، وندعو إلــــى التوجه إلى 
مســــار وطني خالص والتركيز على إجراء 
انتخابــــات حــــرة ونزيهة، وبناء دســــتور 

دائم.“
وقالت البعثة إن خوري أدارت نقاشــــا 
بناء مع عدد من الشــــخصيات السياسية 
معها  تباحثت  والإعلاميــــة،  والاجتماعية 
حــــول عناصــــر العملية السياســــية التي 
أعلنتهــــا بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيــــا، بمــــا فــــي ذلــــك معالجــــة الدوافع 
الأساســــية للصــــراع ومجمــــل التحديات 

السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكــــدّت خوري علــــى أهميــــة الملكية 
الوطنية الحقيقية لهذه العملية الشــــاملة 

التي تســــعى إلى الحفاظ على الاســــتقرار 
وتوحيد المؤسســــات واستعادة شرعيتها 
فــــي ســــبيل بنــــاء الدولــــة والبنــــاء على 
الأطر التشــــريعية الليبيــــة، وتطرقت إلى 
الترتيبــــات الجاريــــة بخصــــوص اللجنة 
بدراســــة  ســــتُكلف  التــــي  الاستشــــارية 
واقتــــراح البدائــــل للتغلب علــــى العوائق 
التــــي تحول دون إجــــراء الانتخابات، بما 
في ذلــــك القضايا الخلافية فــــي القوانين 

الانتخابية.
وبحسب البعثة، فإن المشاركين أثاروا 
مخاوف بشــــأن الوضــــع الراهن واحتمال 

حدوث المزيد من الانقسامات في البلاد.
 وعــــلاوة على ذلــــك، أعربوا عن قلقهم 
البالغ بشــــأن الفســــاد، وتقلــــص الفضاء 
الإنســــان،  حقــــوق  وانتهــــاكات  المدنــــي، 
والقيود المفروضة علــــى حرية الصحافة، 

مؤكدين على الحاجة إلى دستور دائم.
وفــــي ذات الســــياق، التقــــت خــــوري 
بممثلات عن المجتمــــع المدني من مختلف 
أنحــــاء ليبيا واســــتمعت إلــــى التحديات 
التي تواجه النســــاء والجهات الفاعلة في 
المجتمع المدنــــي، حيث أكدت المشــــاركات 
في اللقــــاء على الحاجة الملحة إلى توحيد 
وتعزيز  والأمنية،  السياســــية  المؤسسات 
حقوق الإنسان بما في ذلك مكافحة العنف 

ضــــد المــــرأة، وضمــــان المشــــاركة الفعالة 
للمــــرأة في مراكــــز صنع القــــرار. وأكدّت 
خوري التزام البعثة بدعم مشــــاركة المرأة 

في العملية السياسية.

كمــــا أعلنت خــــوري عن لقــــاء جمعها 
بوفــــد من مدينــــة غريان ضــــم أعضاء من 
مجلس النــــواب والمجلــــس الأعلى للدولة 
والبلدية وجامعة غريان وعددا من النساء 
والشــــباب وغيرهــــم من القــــادة المؤثرين، 
جرت خلاله مناقشــــة الوضع السياســــي 
الحالي، بما في ذلــــك الفرص والتحديات 
وتأثيرهــــا علــــى المواطنــــين، واســــتمعت 
إلــــى آراء أعضاء الوفد بشــــأن الأولويات 
التي يتعين على العملية السياســــية التي 
تيســــرها بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيــــا معالجتهــــا، بمــــا في ذلــــك الحاجة 

إلى إجــــراء انتخابــــات وطنيــــة وتوحيد 
المؤسسات ووضع دستور دائم. كما أكدت 
خــــوري على الحاجة إلى الشــــمول في كل 
مراحل العملية السياســــية، قائلة ”أعربت 
عن تقديــــري للدور التصالحي الذي لعبته 
غريــــان فــــي تاريــــخ ليبيا وكذلــــك دورها 
كمركز تعليمي مهــــم. أتطلع إلى مواصلة 
لقاءاتي مع جميع المكونات والأطراف من 

ربوع ليبيا.“
ويجمع أغلب المتابعين للمشهد الليبي 
علــــى أن الأمم المتحــــدة موعودة بالفشــــل 
الذريــــع فــــي تفعيــــل مبادرتهــــا الجديدة 
التي لن تكون أفضل من ســــابقاتها، بينما 
يســــاهم الوضع الداخلــــي الأميركي بعد 
وصــــول ترمــــب إلــــى البيــــت الأبيض في 
ارتخاء عزيمة ستيفاني خوري في انتظار 
الاتجاه نحو اختيار رئيس جديد للبعثة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، كشفت 
القائمــــة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعــــم فــــي ليبيا عــــن تفاصيــــل العملية 
ســــرها بعثة الأمم  السياســــية التــــي ستيِّ
المتحدة للدعم، والتــــي تهدف إلى الحفاظ 
على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد 
مؤسســــات الدولة، والدفع بالانتقال نحو 
إجــــراء الانتخابــــات، ومعالجــــة القضايا 

الأساسية العالقة منذ وقت طويل.
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الاهتمـــام  منســـوب  تزايـــد  تونــس -   
الســـعودي بالاســـتثمار فـــي تونـــس بعد 
إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 
2021، وشـــمل ذلـــك الاهتمـــام خصوصـــا 
القطاع الصحـــي خصوصا فـــي الجهات 

الداخلية بتونس.
الدبلوماســـية  الزيـــارات  وعكســـت 
المتواتـــرة لعدد من كبار المســـؤولين من 
المملكة العربية السعودية إلى تونس في 
الفترة الأخيرة تأكيدا على مراهنة الرياض 
على الموقع الإستراتيجي لتونس في إطار 
اعتبار تونس شـــريكا في تنفيذ السعودية  

”لرؤيتها التنموية لسنة 2030“.
وتم التوقيع علـــى اتفاقيتين لانطلاق 
إنشـــاء مستشـــفيين جهوييـــن (محليين) 
صنف “ب“ بكل من مدينة سبيبة من ولاية 
القصريـــن (غرب) والجم من ولاية المهدية 
(شـــرق)، الجمعـــة، بتمويـــل قـــرض مـــن 
المملكة العربية السعودية عبر الصندوق 
الســـعودي للتنميـــة بقيمـــة 150 مليـــون 
ريال ســـعودي للمشـــروعين، وبطرح مبلغ 
الخدمات الاستشـــارية المقـــدر 7.5 مليون 
ريـــال ســـعودي لتصبح حصيلـــة القرض 
142.5 مليـــون ريال ســـعودي أي ما يعادل 
116 مليـــون دينار تونســـي (36.14 مليون 

دولار)، لكل المشروعين.
 وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد إنهـــاء 
الدراســـات بتاريـــخ 30 نوفمبـــر 2023 بين 
مكتبي دراسات  تونسي وسعودي وإعلان 

طلبات العروض بتاريخ 12 فبراير 2024.
وتبلـــغ قيمـــة  المبالـــغ المرســـمة من 
ميزانية الدولة بــــ12.6 مليون دينار للبناء 
دينـــار  ملاييـــن  و4  دولار)  مليـــون   3.93)
(1.25 مليون دولار) لتجهيز المستشـــفيين 
من ربط بالشـــبكات وغيرها وتقدر ســـعة 
المستشفيين بـ105 أسرة لكل منهما ويمتد 
المستشـــفى صنـــف “ب“  بمدينة ســـبيبة 
بولاية القصرين على مساحة أرض  قدرت 

بـ45896 متر مربع.
وتبلغ قيمـــة الصفقـــة دون تجهيزات 
طبيـــة 65 مليـــون دينـــار  (202.5 مليـــون 
دولار) ويضـــم 3 طوابـــق منهـــا أقســـام 
ومخططـــات وظيفية للعيـــادات الخارجية 
والإدارة والاستقبال والمستشفى النهاري 

والمخبـــر وأقســـام الجراحـــة والأطفـــال 
والتوليـــد والنســـاء والخدمـــات العامـــة 
والتنويم الجراحي والطب العام والخاص 

بالمناظير ثلاثية الأبعاد.
ويمتد المستشـــفى الثاني صنف “ب“ 
بالجم من ولاية المهدية على مساحة 49186 
متـــر مربع من طابقين وتبلغ قيمة الصفقة 
الخاصة بهذا المستشـــفى دون تجهيزات 
طبيـــة61 مليون دينار مـــع مخطط وظيفي 
يضم أقســـاما منها العيـــادات الخارجية 
والأشعة  والطوارئ  النهاري  والمستشفى 
والمخبر والتعقيم وقسم النساء والتوليد 
والخدمات العامة والجراحة والطب العام  

والإدارة.

وتعهد صاحب شركة المقاولات ببناء 
المستشـــفيين واســـتكمال أشـــغالهما في 
غضون المدة المحددة بـ20 شـــهرا على أن 
تنطلق الأشغال بداية من الأسبوع المقبل.
وقال سفير المملكة العربية السعودية 
عبدالعزيـــز الصقر، بمقـــر وزارة الصحة 
التونســـية، إن ”توقيـــع  اتفاقيتي انطلاق 

أشـــغال  مستشـــفيين بـــكل مـــن ســـبيبة 
(ولاية القصرين) والجـــم (ولاية المهدية) 
يؤكد اهتمام قيادتـــي الدولتين في تونس 

والمملكة بصحة المواطن.“
وأكد عبدالعزيز الصقر بالقول ”حرص 
الرئيســـان قيس ســـعيد وخادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
بتوجيهاتهما لهم كسفراء ولوزير الصحة 
بضـــرورة الانتهـــاء مـــن هذه المشـــاريع 
وانطلاق أشـــغالها لتكون بداية لمشاريع 
أخرى في عدة ولايات تونســـية،“ مشـــددا 
على ”قيمـــة الجهود التي بذلـــت من أجل 
بلـــوغ مرحلـــة توقيـــع الاتفاقيتين من كلا 
معتبـــرا أن ”الأهم هو الالتزام  الدوليتين“ 
لينتفـــع  المشـــروعين  إنهـــاء  بمواعيـــد 
الصحية  بالرعايـــة  التونســـي  المواطـــن 

اللازمة بهاتين المنطقتين.“
كما أكد الصقر على ”أهمية الصندوق 
الســـعودي للتنمية كأحد أذرع  الاستثمار 
العربيـــة  للممكلـــة  والنمـــو  والتنميـــة 
الســـعودية في الخارج  والذي يدعم الدول 
الشـــقيقة والصديقة لها والمشاريع التي 

تهم الإنسان  في كل جزء من العالم.
وأوضح أن ”هناك مفاوضات وتعاونا 
مســـتمرا بين الصندوق ووزارة الصحية 
التونســـية قـــد تشـــمل  مســـألة توفيـــر 
التجهيـــزات اللازمة لهذين المستشـــفيين 

ولمشاريع أخرى في تونس.“
وتأتـــي الاتفاقيتان بعد نحو 3 أشـــهر 
علـــى توقيـــع عـــدة اتفاقيـــات مـــن بينها 
المستشـــفى  بنـــاء  بانطـــلاق  المتعلقـــة 

الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
بالقيروان نهاية سنة 2024.

وفي نوفمبر من العـــام الماضي، أفاد 
المدير الجهوي للصحة بالقيروان (وسط) 
معمر الحاجي أنه ”أعطيت إشارة انطلاق 
التحضيرات الأولية اســـتعدادا للانطلاق 
في أشغال بناء المستشفى الجامعي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز بالقيروان.“
وأضـــاف فـــي تصريـــح صحفـــي أن 
”هذه الاســـتعدادات تشـــمل تنظيف أرض 

المشـــروع ومســـحها على مســـاحة 14.5 
هكتـــار، وتســـييج الموقع بصفـــة وقتية، 
وتركيز حضيـــرة المشـــروع، لتنطلق إثر 
ذلك أشغال بناء المستشفى الجامعي على 

مدى 36 شهرا.“
وسيتضمن مشـــروع بناء المستشفى 
عديد الاختصاصات بطاقة اســـتيعاب 500 
ســـرير، ويأتي في إطار هبة من الصندوق 
الســـعودي للتنمية بقيمة 85 مليون دولار، 
حيث تـــم في يوليـــو 2017 توقيـــع مذكرة 
تفاهـــم بين تونـــس والســـعودية متعلقة 
بتمويـــل هذا المشـــروع الـــذي بلغت كلفة 

المحينة 144 مليون دولار.
ومـــن شـــأن الشـــراكة الســـعودية أن 
تســـهم فـــي تحســـين وضعيـــة الاقتصاد 
التونســـي الـــذي يشـــهد صعوبـــات، كما 
يمكـــن أن يفتح الاهتمـــام بتونس الأبواب 
أمام أسواق جديدة لمســـاعدتها، باعتبار 
أن المملكـــة دولة مؤثرة ولها شـــراكة مع 
الدول البترولية وفي مجال الطاقة وكبرى 

الشركات الاقتصادية في العالم.

شراكة مربحة للطرفين

اهتمام سعودي بالاستثمار في القطاع 

الصحي بالمناطق الداخلية في تونس
اتفاقيتان لانطلاق بناء مستشفيين بـ150 مليون ريال سعودي

ــــــة  ــــــس والمملكــــــة العربي فتحــــــت تون
السعودية صفحة شراكة استثمارية 
جديدة، بعد مرحلة من الفتور كانت 
قد عرفتها العلاقات بين البلدين في 
السنوات الماضية، من خلال التركيز 
الصحي  بالقطــــــاع  النهــــــوض  على 
خصوصا فــــــي الجهــــــات الداخلية 
ــــــي تشــــــهد خدمــــــات  التونســــــية الت

صحية أكثر ترديا.

 الرباط - شـــكل اللقاء الـــذي جمع وفدا 
برلمانيـــا فرنســـيا رفيعا مع مســـؤولين 
مغاربة منهم رئيس مجلس المستشـــارين 
ووزيـــر التجهيـــز، مناســـبة للتأكيد على 
أواصـــر الصداقة التي تجمع بين البلدين، 
وترسيخ معالم واضحة لمستقبل التعاون 
المغربي الفرنســـي ولا سيما لجهة تعزيز 
وتعميق  الإستراتيجي،  السياسي  الحوار 
الشـــراكة الاقتصاديـــة، وتقويـــة الروابط 

الإنسانية والثقافية.
وكان مجــــال المياه محــــور مباحثات 
أجراها، الوفد مــــع وزير التجهيز والماء، 
نــــزار بركــــة، في إطــــار تعميق التشــــاور 
القضايــــا  مختلــــف  حــــول  والتنســــيق 
ذات الاهتمــــام المشــــترك، بالإضافــــة إلى 
استكشــــاف آفاق التعــــاون الثنائي، حيث 
أشــــار بركــــة إلــــى أن هذا اللقــــاء مكن من 
بحث ســــبل تطوير التعاون بين البلدين، 
لاســــيما في مجال المياه، ومناقشــــة آفاق 
الفرنســــية،  تعزيز العلاقــــات المغربية – 
لكون البلديــــن يواجهان معــــا العديد من 

التحديات، لاسيما تلك المتعلقة بالمياه.
الفرنســــي  الوفــــد  أعضــــاء  وأشــــاد 
بالديناميكية التي تشــــهدها العلاقات بين 
البلدين، مؤكدين أهمية العلاقات الوثيقة 
بين مجلس الشــــيوخ الفرنســــي ومجلس 
المستشــــارين، وبالإنجازات السوســــيو-
اقتصادية والزخم التنموي الذي تشــــهده 

الأقاليم الجنوبية.
المستشارين،  لمجلس  بلاغ  وحســــب 
بنسخة منه، فقد  توصلت جريدة ”العرب“ 
أشــــاد الجانبان بمتانة العلاقات الثنائية 
التاريخيــــة القائمة بين المغرب وفرنســــا 
ومــــا تعرفها حاليا من زخم شــــامل تحت 
القيــــادة الحكيمة للعاهــــل المغربي الملك 
الفرنســــي  والرئيــــس  الســــادس  محمــــد 

إيمانويل ماكرون.
وفي هذا الصدد، شــــدد رئيس مجلس 
المستشــــارين محمــــد ولد الرشــــيد، على 
الأهمية التي يكتســــيها البعــــد البرلماني 
في مواكبة تطور هذه العلاقات والنهوض 
مجلــــس  اســــتعداد  عــــن  معربــــا  بهــــا، 
المستشــــارين للانخراط في كل المبادرات 
الهادفة إلى توطيد العلاقات المؤسساتية، 
ومنهــــا تنشــــيط عمل مجموعــــة الصداقة 
والتعاون في المجلســــين التي تشكل آلية 
متميزة في الحفاظ على الحوار المستدام 
وضمان انتظام تبادل الخبرات والزيارات 

الميدانية.
مــــن جهتــــه أكــــد الطــــرف الفرنســــي 
علــــى الأهميــــة الخاصــــة التي تكتســــيها 
الدعــــم  فــــي  البرلمانيــــة  الدبلوماســــية 
والتكامــــل مــــع الدبلوماســــية الرســــمية 
التي يشــــرف عليها الملك محمد السادس 
والرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون، 
وحكومتــــا البلدين، في ظل المكانة الهامة 

التــــي يحتلهــــا المغــــرب فــــي السياســــة 
الفرنســــية والحضور المتميز للشــــركات 
الفرنســــية داخــــل النســــيج الاقتصــــادي 

المحلي.
وبهــــذه المناســــبة قــــال الســــيناتور 
الفرنســــي، ماكس بريســــون، في تصريح 
عقب لقائــــه مع وزير الشــــؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقــــي  والتعاون 
بالخــــارج، ناصر بوريطة، إن ”اللقاء تميز 
بمناقشــــة عدة مواضيع بهدف المساهمة 
في تعزيز العلاقات الفرنســــية المغربية، 
وســــيتعين علينا أن نحافــــظ على حيوية 
علاقاتنــــا، وأن نكتــــب فصولا في مســــار 
تجديــــد الروابط التي تجمــــع بين بلدينا، 
تماشــــيا مــــع تطلعــــات صاحــــب الجلالة 
الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية 

الفرنسية.“

 وأكد محمد لكريني، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة، أن ”الزيارة التي يقوم بها الوفد 
البرلمانــــي الفرنســــي انعــــكاس إيجابي 
لعــــودة العلاقات بين البلدين إلى ســــابق 
عهدها بعد الاعتراف الفرنســــي من داخل 
قبة البرلمــــان المغربي بســــيادة المملكة 
موضحــــا أن ”مجموعة  على صحرائــــه،“ 
الصداقــــة والأخــــوة البرلمانيــــة (مجلس 
المستشــــارين ومجلس الشيوخ) تعد آلية 
مهمة لربط جســــور التواصل بين البلدين 
ومناقشة من مدخل القضايا ذات الاهتمام 
المشترك (كالإرهاب، التغيرات، المناخية، 
قضايا حقوق الإنسان ثم مشكل المياه..).“
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”زيارة الوفد البرلماني الفرنســـي للأقاليم 
الجنوبيـــة المغربية فرصـــة للإطلاع على 
التطـــورات التـــي عرفتهـــا تلـــك المنطقة 
التـــي تعتبر بوابة المغـــرب نحو أفريقيا، 
والمشـــاريع المتصلـــة بمينـــاء الداخلـــة 
والطريـــق الســـريع الرابط بيـــن تزنيت – 
الداخلـــة، وذلك تعزيـــزا للديناميكية التي 
تشـــهدها العلاقات المغربية الفرنسية في 
الآونة الأخيرة وما ســـيعود على الطرفين 

من فائدة على عدة مستويات.“
وأبرز الطرفـــان أن العلاقات المغربية 
الفرنســـية تتجاوز الأطر التقليدية لتشكل 
نموذجـــا متفـــردا فـــي العلاقـــات الدولية 
يتفاعل ضمن إطار قانوني متين ومنظومة 
متكاملـــة مـــن الاتفاقيـــات والمعاهـــدات، 
وطيـــدة“  اســـتثنائية  ”شـــراكة  ضمـــن 
ذات أهـــداف كبـــرى فـــي تعزيـــز التعاون 
السياسي والإستراتيجي وتعميق التكامل 
الروابط  وتوطيد  والاجتماعي  الاقتصادي 

الثقافية والإنسانية.

وفد برلماني فرنسي بالرباط 

لتعزيز التعاون في مجالات 

السياسة والاقتصاد

الأمم المتحدة تواجه تحديا جديدا بالفشل في تفعيل عمليتها

السياسية بليبيا

المتابعون يجمعون على 

أن الأمم المتحدة موعودة 

بالفشل الذريع في تفعيل 

مبادرتها الجديدة التي لن 

تكون أفضل من سابقاتها

صاحب شركة المقاولات 

تعهد ببناء المستشفيين 

واستكمال أشغالهما في 

غضون المدة المحددة 

بـ20 شهرا

محمد ماموني العلوي

عجز أممي عن معالجة الأزمة الليبية

الحبيب الأسود

زيارة الوفد الفرنسي 

تعكس عودة 

العلاقات بين البلدين

محمد لكريني
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 باريــس - أعـــادت الجزائر إلى فرنســـا 
مساء الخميس المؤثّر الجزائري ”بوعلام“ 
الذي كانت باريس رحّلته في اليوم نفســـه 
إلـــى بلده، وذلـــك بعدما منعته الســـلطات 
الجزائريـــة من دخول أراضيها، في حادثة 
أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل 
الاجتماعي وســـخرية مـــن المؤثرين الذين 
عملـــوا أبواقـــا للســـلطة دون أن يحظـــوا 

بحمايتها.
وكان المؤثر الـــذي أوقف في مونبلييه 
في جنوب فرنســـا على خلفية فيديو على 
منصة تيك تـــوك يدعو إلى العنف، كان قد 
رُحّل على مـــتن طائرة أقلعـــت من باريس 

عصر الخميس، وفق محاميه.
مؤثريـــن  ثلاثـــة  أحـــد  و“بوعـــلام“ 
جزائريـــين أوقفتهم الســـلطات في باريس 
مؤخـــرا للاشـــتباه فـــي تحريضهـــم على 
الإرهـــاب ووضـــع منشـــورات تحض على 
ارتـــكاب أعمـــال عنـــف فـــي فرنســـا ضد 

معارضين للنظام الجزائري.
وأثـــارت الحادثة موجة جدل واســـعة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر 
ناشـــطون أنـــه لا يحـــق للســـلطات رفض 
دخـــول مواطـــن جزائري إلـــى البلاد وفقا 
للدســـتور، مؤكدين أن مـــا يثير العجب أن 
بوعلام المطرود من فرنســـا كان يدافع عن 
النظام الجزائري ويهـــدد المعارضين بقلع 

أظافرهم.
وأضافـــوا أن نظـــام العســـكر يتنكـــر 
لـ“الأبـــواق“ الذيـــن كانوا يدافعـــون عنه، 
متنصـــلا من حمايتهم، وهـــذا درس يجب 
أن يتعلم منه جميـــع الذين يصطفون إلى 
جانب السلطة بدلا من الوقوف إلى جانب 

الشعب. وقال ناشط:

وسخر آخر:

وعلق مغرد:

وجاء في تعليق ساخر:

من جهة أخرى برزت صفحات تروج 
للدعايـــة الجزائرية بشـــأن رفض دخول 
بوعلام إلى البـــلاد، باعتباره بمثابة لي 

ذراع لفرنسا، وجاء في تغريدة:

وتساءل معلق:

وقال المعارض الجزائري وليد كبير:

وثمة مؤثـــر آخر أوقِـــف الجمعة في 
ضواحـــي غرونوبـــل بعـــد نشـــره مقطع 
فيديـــو، حُـــذف لاحقا، يحـــض المتابعين 
على ”الحـــرق والقتـــل والاغتصاب على 
لقطـــة  بحســـب  الفرنســـية“،  الأراضـــي 

مصورة لوزير الداخلية برونو ريتايو.
ونشـــر ناشـــط مقطـــع فيديـــو لوزير 
الخارجية الفرنسي يتحدث فيه عن رفض 

نشـــر خطاب الكراهيـــة من قبـــل مؤثرين 
جزائريين في بلاده:

ويأتـــي هـــذا التطور في وقت تشـــهد 
العلاقات المضطربة على مـــرّ التاريخ بين 
فرنســـا والجزائـــر، توترات جديـــدة على 
خلفية توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة 
التحقيق في فرنسا بسبب رسائل كراهية 
جديدة  دبلوماســـية  ومواجهة  نشـــروها، 
حول توقيف كاتب جزائري – فرنســـي في 

العاصمة الجزائرية.
وتفاقم التوتر بين الجزائر وفرانســـا 
بشـــأن مصير الكاتب الفرنسي الجزائري 
بوعلام صنصـــال (75 عاما) الذي يقبع في 
الســـجن بالجزائر منذ منتصـــف نوفمبر 
بتهمة المساس بأمن الدولة، وهو في وحدة 

العناية الصحية منذ منتصف ديسمبر.
ونشـــر ناشـــط مقطع فيديـــو للرئيس 
عبدالمجيد تبون يشـــتم فيـــه صنصال مع 

تعليق:

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو 
ريتيلـــو، الجمعـــة، غـــداة عـــودة مؤثـــر 
جزائـــري إلـــى الأراضي الفرنســـية بعد 
طرده من الجزائر بعد نشره مقطع فيديو 
يدعو فيه إلى العنف، إن ”الجزائر تسعى 
إلى إذلال فرنســـا.“ وأضاف الوزير الذي 
كان يتحدث خلال زيارة إلى نانت ”أعتقد 
أننا وصلنا إلى عتبة مثيرة للقلق للغاية 

مع الجزائر.“
وأوضــــح مصدر في الشــــرطة لوكالة 
فرانــــس بــــرس أن الجزائــــر ”منعتــــه من 
دخــــول التراب الوطني“، مؤكدا معلومات 
التي  أوردتها أســــبوعية ”فالور أكتويل“ 
تلقتهــــا مــــن وزارة الداخليــــة. وأضــــاف 
ريتيلــــو قائلا ”لقد أصــــدرت أمرا بالطرد، 
والســــلطات الجزائريــــة لــــم ترغــــب فــــي 
الســــماح لــــه بالنــــزول علــــى الأراضــــي 
الجزائريــــة، وهو ما يتناقــــض تماما مع 
القواعــــد.“ وتابــــع ”أعتقــــد أن فرنســــا لا 
يمكنهــــا أن تتســــامح مع هــــذا الوضع“، 
داعيا إلى ”تقييم كل الوسائل المتاحة لنا 
في مــــا يتعلق بالجزائر“ من أجل ”الدفاع 

عن مصالحنا.“
كمـــا تم مؤخـــرا اعتقـــال جزائريين 
آخريـــن، أحدهمـــا في إيشـــيرول بالقرب 
من غرونوبل، والآخر في بريست، بسبب 
نشـــرهما محتـــوى علـــى الإنترنت يدعو 
إلـــى ارتكاب أعمال عنـــف، في الكثير من 
الأحيان ضد معارضي النظام الجزائري.

 غــزة - تدافع ديما ســـارو عن الحريات 
الرقميـــة وحقـــوق الإنســـان في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، بصفتها مديرة 
ســـكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، التي 
رصدت كما العديد من المنظمات الإنسانية 
كيـــف أصبحت المنصـــات الرقمية مفتاحا 
لتشـــكيل الروايـــات حول الفلســـطينيين. 
وغالبـــا ما تُضخّـــم الرواية الإســـرائيلية 
للأصـــوات  المنهجـــي  الإســـكات  مقابـــل 

الفلسطينية.
وتضيف في تقرير نشـــرته خدمة إنتر 
بـــرس أن منصات مثـــل ميتـــا وتيك توك 
وإكس تواصل محو المحتوى الفلســـطيني 

بتعلّة ”انتهاكات سياسة“ غامضة.
وزاد هـــذا الاتجاه منـــذ أكتوبر 2023، 
حيـــث أصدرت وحدة حماية الســـايبر في 
الحكومة الإســـرائيلية أكثر من 9500 طلب 
إزالة للمحتـــوى الرقمي، ولاقـــت الموافقة 

على 94 في المئة منها.
ومكّنـــت هـــذه الإجـــراءات مـــن إزالة 
المنشـــورات، واعتمـــاد مـــا يعرف باســـم 
حظر الظل وهو شـــكل من أشـــكال الرقابة 
التـــي تحـــد مـــن ظهـــور المحتـــوى المؤيد 
دون  المســـتخدم  لمتابعـــي  للفلســـطينيين 
إخطاره، وتعليق الحســـابات. كما سُلّطت 
الرقابة على الهاشتاغات مثل تلك الداعية 

إلى تحرير فلسطين.
وســـارو هي عضوة فـــي مجلس إدارة 
الشرق الأوسط  شـــبكة الابتكار للتغيير – 
وشـــمال أفريقيا ضمن منظمة سيفيكوس 
المكرســـة لتعزيـــز عمـــل المواطنـــين داخل 
المجتمـــع المدني في جميع أنحـــاء العالم. 
كمـــا أنها متطوعة في مســـارات الصمود، 
التـــي تســـاعد منظمـــات المجتمـــع المدني 
الفلســـطينية على نشـــر قصتها في خضم 
الجهود الإسرائيلية للتلاعب بالرأي العام 

ومنع التمويل وتقييد الحيز المدني.
التحيـــز  يعنـــي  التقريـــر،  وبحســـب 
الخوارزمي تهميش الروايات الفلسطينية. 
ويُذكر على سبيل المثال أن ترجمة العبارة 
العربية“الحمـــد للـــه“ إلـــى جانـــب العلم 
الفلسطيني على إنســـتغرام خلال مرحلة 
ما تظهر جملة ”الإرهابيون الفلسطينيون 

يقاتلون من أجل حريتهم.“
أما على واتســـاب فقد ولّـــدت الصور 
التي أنشـــأها الذكاء الاصطناعي مشـــاهد 
عســـكرية عند طلب رســـوم ”فلسطينية“. 
ولكن اختلفت اســـتجابة لمصطلحات مثل 
”فتى إسرائيلي“ أو ”الجيش الإسرائيلي“. 
وغالبـــا ما تُصنّف هذه الحوادث على أنها 
أخطاء من التكنولوجيا، لكنها تكشـــف عن 

تحيز منهجي.
وتتأثر سياســـات مثل التي تعتمدها 
والأفراد  ”المنظمـــات  بخصـــوص  ميتـــا 
الخطريـــن“ بتصنيفات الولايات المتحدة 
للإرهـــاب. وتضيّـــق بذلك الخنـــاق على 
الخطاب الفلســـطيني عبر حظر التعبير 
للحـــركات  ”الدعـــم“  أو  ”الثنـــاء“  عـــن 
السياســـية الكبـــرى. وفي نفـــس الوقت 
غالبـــا ما يمـــر خطـــاب الكراهيـــة الذي 
يســـتهدف الفلســـطينيين (بمـــا في ذلك 
المنشـــورات التـــي تحتفـــل بالعنـــف أو 
تدعو إلـــى تدمير غـــزة) دون رقابة. كما 
يُســـمح بعرض الإعلانـــات التي تحرض 
علـــى العنف ضـــد الفلســـطينيين، بينما 
توضـــع علامـــة علـــى مصطلحـــات مثل 
باعتبارها تعكـــس خطاب  ”صهيونـــي“ 

كراهية. ويُســـكت هذا التمييز الأصوات 
الفلســـطينية بينما يتيـــح الدعاية التي 
تبـــرر العقاب الجماعـــي وتمُكّن تواصل 

الفظائع دون مساءلة.

ويتجـــاوز تواطـــؤ المنصـــات الرقابة. 
وذكـــرت مجلة 972+ خلال شـــهر أبريل أن 
منصة واتســـاب، التي تنتمي إلى شـــركة 
ميتـــا، لعبـــت دورا فـــي دعـــم أداة الذكاء 
التي  لافنـــدر،  الإســـرائيلية  الاصطناعـــي 
ارتبطت بقتل المدنيين في غزة. وتشير هذه 
الاكتشـــافات المزعجة إلى تواطؤ الشركات 

مباشرة في انتهاكات القانون الدولي.
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  وتعمـــل 
الفلســـطينية تحت ضغط هائـــل. وتواجه 
الســـفر  وحظـــر  التعســـفية  الاعتقـــالات 
وخفـــض التمويـــل والعنـــف. وأضافـــت 
إسرائيل ست جماعات حقوقية فلسطينية 
بـــارزة إلى لائحة المنظمـــات الإرهابية في 
أكتوبـــر 2021. وكانت هذه الاتهامات التي 
لا أســـاس لها من الصحة ســـببا في سلب 
الشرعية من عمل هذه الجمعيات، وتأجيج 
حملات التشـــهير وتمكين المضايقة، وغير 

ذلك من القيود المفروضة على أنشطتها.
كما أصبـــح العديد مـــن المدافعين عن 
حقوق الإنســـان أهدافا للمراقبة الرقمية. 
واعتُمـــد برنامج التجســـس بيغاســـوس، 
أو“  إس.  ”إن.  شـــركة  طورتـــه  الـــذي 
الإســـرائيلية، لاختـــراق أجهزة النشـــطاء 
حقـــوق  عـــن  والمدافعـــين  الفلســـطينيين 
الإنســـان. ويعرّض ســـلامتهم وأنشطتهم 
للخطـــر. وقد أدانت منظمـــات مثل منظمة 
العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذه 

المراقبة على نطاق واسع.

التــــي  القمعيــــة  الحملــــة  وتتجــــاوز 
تســــتهدف المجتمع المدني الفلسطيني في 
حقيقة الأمر التكتيكات الرقمية. ويتعرض 
المدافعون عن حقوق الإنســــان للمضايقة 
والاحتجاز التعسفي والاعتداء الجسدي. 
وســــاء الوضع في غزة بعد أكتوبر 2023. 
ووقــــع الكثيــــر مــــن العاملين فــــي مجال 
المجتمع المدني ضحايا للهجمات المميتة، 
أو أصيبــــوا، أو احتجــــزوا. ونزح العديد 
منهــــم بســــبب القصف المســــتمر. وأعاق 
الدمــــار الــــذي شــــهدته البنيــــة التحتية 

عملهم.
الصحافيـــين.  العنـــف  يطـــال  كمـــا 
وأصبحـــت غزة مـــن أكثر الأماكـــن دموية 
في العالم بالنسبة إلى الصحافيين، حيث 
قُتـــل 195 إعلاميـــا حتى الآن. واســـتُهدف 
الكثيـــر منهم عمدا أثناء عملهم وتغطيتهم 
للأحداث. ويُســـبب تقلص عـــدد التقارير 
المســـتقلة فجـــوة هائلـــة فـــي المعلومات. 
ويتراجـــع الإبلاغ عـــن انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان، ويمكن بذلـــك أن تتواصل دون 

رادع.
وتفاقم الوضع بسبب مانحين دوليين، 
مثـــل ألمانيـــا والســـويد وسويســـرا، فهم 
الذين علّقوا التمويل بسبب مزاعم إرهاب 
لا أســـاس لهـــا مـــن الصحة. كمـــا يوصم 
الاتحاد الأوروبي منظمات المجتمع المدني 
الفلســـطينية بإضافتـــه بنـــود ”مكافحـــة 
إلى عقودها حصرا وإجبارها  التحريض“ 
علـــى إثبات حيادها. ويحد هذا من قدرتها 
على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان دون 

المخاطرة بسلامتها.

وقالت منظمة ســـيفيكوس إنها تعمل 
في تقاطع التكنولوجيا ووسائل التواصل 
الاجتماعي وحقوق الإنســـان في فلسطين 
والمنطقـــة كلهـــا. وتتّبع وترصـــد وتوثق 
انتهاكات حقوق الإنســـان التـــي ترتكبها 
الـــدول والشـــركات، وخاصة فـــي المجال 
الرقمـــي. ويشـــمل عملهـــا تتبـــع المراقبة 
الرقميـــة، وتحليـــل الآثـــار الأخلاقية التي 
تخلفهـــا أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي في 
حـــالات النـــزاع، والدعـــوة إلـــى حمايـــة 
الحقوق الأساســـية في المجال الرقمي مثل 
حريـــة التعبير والوصول إلـــى المعلومات 

والحق في الخصوصية.
وتقـــوم بدعم نشـــطاء المجتمع المدني 
والصحافيين في فلســـطين عبـــر مواجهة 
الرقابة علـــى الإنترنت والتحيـــز الرقمي. 
وتتعاون مع المدافعين عن حقوق الإنســـان 
تطبيـــق  فـــي  الإفـــراط  حـــالات  لتوثيـــق 
وتعليق  المحتـــوى،  وإزالـــة  السياســـات، 
الحســـابات، والتحيـــز الخوارزمـــي الذي 
الاجتماعي،  التواصـــل  منصات  تمارســـه 
وتدقيق الاســـتخدام غير القانوني لبرامج 
التجســـس والتقنيات الجديدة لاستهداف 

العاملين في وسائل الإعلام.
كما تدين اســـتخدام إسرائيل للأدوات 
الرقميـــة لاســـتهداف الصحافيين في غزة 
ولبنـــان. وتهدف إلى لفت الانتباه الوطني 
والدولـــي إلى هـــذه الانتهـــاكات والدعوة 
إلـــى حمايـــة الصحافـــة والحريـــات على 
الإنترنـــت، وضمان أن يتمكن الصحافيون 
من ممارسة عملهم دون خوف من الانتقام.
شــــركات  محاســــبة  علــــى  وتعمــــل 
التكنولوجيــــا علــــى تأثيرهــــا فــــي حقوق 
الإنســــان. فقد وجهت في ســــبتمبر الماضي 
رسالة مفتوحة إلى بورصة بينانس الرائدة 
للعمــــلات المشــــفرة. وتحدثت عــــن مخاوف 
الجماعــــي  أخبارالتجميــــد  بشــــأن  جديــــة 
لمحافظ العملات المشــــفرة الفلسطينية بناء 
على طلب إسرائيل. وتُفاقم هذه الإجراءات 
المفروض  والمالــــي  الاقتصــــادي  الحصــــار 
على غــــزة، وتصعّب الوصــــول إلى الموارد 
الأساســــية مثل المياه والغــــذاء والإمدادات 

الطبية.
وطالبـــت بالشـــفافية فـــي مـــا يتعلق 
بالمعايير المســـتخدمة لتحديد الحســـابات 
التـــي يتقـــرر تجميدها واتخـــاذ إجراءات 
فورية للتخفيف من التأثير الإنساني على 
واستجابت  الفلســـطينيين.  المســـتخدمين 
بينانس للرســـالة، لكنها لم تقدم تفســـيرا 

واضحا أو تتخذ أي إجراء.
ويبقـــى دعـــم عمـــل المجتمـــع المدني 
الفلســـطيني أمـــرا بالغ الأهميـــة لتوثيق 
الانتهاكات والدعوة إلـــى تحقيق العدالة. 
ويجب أن يتجاوز هـــذا الدعم التعبير عن 

التضامن أو المحبة.
وتقـــول المنظمـــة: يجـــب أن يتجـــاوز 
الفارغـــة  الخطابـــات  الدولـــي  المجتمـــع 
وأن يتخـــذ إجراءات ملموســـة. كما يجب 
أن تتجـــاوز تحركاتـــه تقديم المســـاعدات 
المالية. وأن يمارس ضغوطا سياسية على 
إســـرائيل لإنهاء احتلالها واحترام حقوق 
الإنسان في فلســـطين. ويشمل ذلك حماية 
النشـــطاء، ومحاربـــة محاولات إســـرائيل 
عملهـــم،  وإســـكات  لتجـــريم  المســـتمرة 
ومحاســـبة الذين يســـتفيدون من الإبادة 
الجماعيـــة المســـتمرة. ويعني هـــذا وقف 
صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ومحاسبة 
منصـــات التكنولوجيا علـــى تواطؤها في 
قمـــع الأصـــوات الفلســـطينية وتضخيـــم 
خطاب الكراهية وتســـهيل المراقبة والقمع 

الإسرائيليين.

 حقوق الإنسان أهداف للمراقبة الرقمية

تقلص عدد التقارير 

سبب فجوة 
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هائلة في المعلومات 

والإبلاغ عن انتهاكات 

حقوق الإنسان 

منصات لنا ومنصات علينا: 

كيف يستفيد الإسرائيليون 

ويتضرر الفلسطينيون

علاقات مضطربة

باريس والجزائر تتقاذفان مؤثرا 

وتثيران جدلا وسخرية
ناشطون: النظام الجزائري يتبرأ من {عملائه}

 في حربه الإعلامية مع فرنسا

ــــــارت حادثة رفض الجزائر دخول مؤثر رحّلته فرنســــــا إلى بلاده موجة  أث
واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره أحد المدافعين 
عن النظام، فيما بدا أن تقاذف المؤثر المطرود بين فرنســــــا والجزائر يدخل 

في إطار الحرب الإعلامية بينهما.

@Bonoise23Dz
نحن من سيفرض القواعد.

استقبال  رفضت  الجزائرية  السلطات 
”بوعلام“ لسبب ســــــيادي وإداري وهو 
رخصة موقّعة من القنصلية الجزائرية.
فرنســــــا أرادت فرض الأمــــــر الواقع، 
والاستغناء عن هذه الوثيقة.. فأرجعته 
ــــــه وذكّرت  ــــــث أتوا ب ــــــر من حي الجزائ
الجانب الفرنســــــي بضــــــرورة احترام 

القانون.

@YesWeCan25
يا جماعة الخير في #الجزائر

العــــــم بوعلام يموت عشــــــقا في حب 
الجزائر… ولكنه يعيش في #فرنسا.

@alamimustapha00
برونو ريتيلو، وزير الداخلية الفرنسي، 
ــــــر  للجزائ حــــــادة  انتقــــــادات  يوجــــــه 

بخصوص #بوعلام_صنصال.
ــــــلاده لن تســــــمح  ــــــى أن ب وشــــــدد عل
للجزائريين بنشــــــر خطــــــاب الكراهية 

بأي شكل من الأشكال.

@ifarrane
ما قصة المدعــــــو #بوعلام الذي طردته 
ورفــــــض  ــــــر  #الجزائ ــــــى  إل #فرنســــــا 
الكابرانات استقباله فعادت به الطائرة 

من حيث أتى؟
تصوروا، رفض العسكر نزوله.

هل يعلم المحرضــــــون على المعارضين 

@oualido
يا للعار

نظام العســــــكر يرفض دخول التراب 
الوطني ذلك المطرود من فرنسا عمهم 
بوعــــــلام الذي كان يدافــــــع عنه ويهدد 

المعارضين بقلع أظافرهم.
ــــــواق التي  نظام العســــــكر يتنكر للأب

كانت تدافع عنه.
ــــــا كون نحب ندخــــــل الجزائر  درك أن

نظام العسكر يستقبلني بالأحضان.
يحب فقط المعارضين أما الشــــــياتين 

والله ما يسمع بيهم.
النظــــــام  يضــــــع  لمــــــن  درس  هــــــذا 
ــــــوري فــــــي مصــــــف الوطــــــن.  الدكتات

#ربيهم_يا_فرنسا.

@mounirdoli
اللي يضحك نبلوكيه..

ــــــت المدعو  ــــــوم فرنســــــا رحل زوال الي
بوعلام على مــــــتن طائرة متوجهة إلى 
ــــــه بعد  ــــــر أرجعت ــــــر.. الجزائ #الجزائ
ســــــاعات إلى فرنســــــا على متن نفس 
الطائرة بدعــــــوى أنها غير متأكدة أنه 

مواطن جزائري.

@ghazi_talb
ــــــم يكتف فقط بســــــجن وتعذيب  تبون ل
#بوعلام_صنصال بل يســــــب نسبه 
وأمه وش فهــــــا وكل أهله وفي البرلمان 

الجزائري.
فيديو لتبون يصف فيه بوعلام باللص 
مجهول الهوية والأب، والأخطر هو أن 
البرلمان يصفق لهذا الشــــــتم والســــــب 

العلني.
ــــــو يلخص عقلية النظام الجزائري  فيدي
يصفقون  الذين  ومسؤولييه  العسكري 
لمن يقذف المحصنات وشرف الأمهات.

@miftahibadr01
هذا هو حال ** الكابرانات بوعلام 
#doualemn الذي دافع عن الزريبة 
ونظامها وفعل كل شيء من أجل أن 
ترضى عنه العصابة وبعدما احترقت 
ــــــه بلاده إلى  أوراقه وكُشــــــف رمت ب
المجهول واختارت له الســــــجن على 
ــــــده. أي ذل هذا  ــــــش فــــــي بل أن يعي
وهوان أن ترفضــــــك بلادك وترجعك 
ــــــى بلد الأعداء؟  في نفس الطائرة إل
إلى هــــــذه الدرجة تعتبركم الزريبة لا 

شيء؟

@oualido
النظــــــام يخرق المادة ٤٩ من الدســــــتور 
ــــــوم بمنع مواطن جزائري تم ترحيله  الي
ــــــلاد لأن  مــــــن فرنســــــا من دخــــــول الب
ــــــع يتطلب قرارا معللا من الســــــلطة  المن

القضائية.
أين هي السلطة القضائية التي رفضت 
دخول عمهم بوعــــــلام الذي كان يدافع 

عن نظام العسكر؟
الجزائر تعيش زمن الرداءة.

الجزائريين واليهــــــود والمغاربة فداحة ما 
يقومون به. ”اللي ما رباوهش الكابرانات، 

تربيه فرنسا“.
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 بيــروت - يواجـــه الرئيـــس اللبناني 
المنتخـــب جوزيـــف عون، ملفات شـــائكة 
ومعقدة مع توليه سدة الرئاسة بعد أكثر 
من عامين مـــن فراغ رئاســـي أفضى إلى 
أزمات سياســـية واقتصادية وأمنية غير 

مسبوقة في البلاد.
وانتخب البرلمان عون رئيسا الخميس 
في ظل ظروف استثنائية يمر بها لبنان. 
فالخطـــوة تأتي بعد نحو شـــهر ونصف 
الشهر من بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق 
النـــار وضع حدا لحرب شرســـة شـــنتها 
إســـرائيل على لبنان، العـــام الماضي، ما 
أســـفر عن مقتل وإصابـــة الآلاف، إضافة 
إلى تدمير واســـع للمباني في العديد من 
المـــدن والبلـــدات اللبنانية، بمـــا في ذلك 

العاصمة بيروت.
ويُعد الحفاظ على وقف إطلاق النار، 
الذي بدأ ســـريانه فـــي 27 نوفمبر 2024، 
تحديـــا بالـــغ الصعوبـــة أمـــام الرئيس 
الجديد، حيث تتجـــه الأنظار مجددا إلى 
جنـــوب لبنان، مع اقتـــراب انتهاء الفترة 
المحددة بــــ60 يومـــا في الاتفـــاق كمهلة 
لانســـحاب إســـرائيل من الأراضي التي 

توغلت بها هناك.
أن  يُفتـــرض  الاتفـــاق،  وبموجـــب 
يكون الجيش اللبنانـــي الجهة الوحيدة 
المسموح لها بحمل السلاح في الجنوب، 
مـــع تفكيـــك البنـــى التحتيـــة والمواقـــع 
غيـــر  الأســـلحة  ومصـــادرة  العســـكرية 

المصرح بها، تحت إشراف لجنة دولية.
وتتجه أنظار اللبنانيين إلى البلدات 
الجنوبيـــة القريبـــة من الخـــط الفاصل 
مـــع إســـرائيل، حيـــث لا يـــزال الجيش 
الإســـرائيلي متواجدا فـــي بعضها، رغم 
انســـحابه من عدد من المناطق وانتشـــار 

الجيش اللبناني فيها.
ويشكل الانسحاب الإسرائيلي الكامل 
هاجسا كبيرا للحكومة اللبنانية ولسكان 
المناطق الحدودية الذين يعانون من قيود 

الحركة.
وأســـفر ت الحرب الإســـرائيلية على 
لبنـــان عـــن نحـــو 4 آلاف قتيـــل و16 ألفا 
و520 جريحـــا، إضافـــة إلى نـــزوح نحو 
مليون و400 ألف شـــخص، وتم تســـجيل 
معظم الضحايـــا والنازحين بعد تصعيد 
الحرب في 23 سبتمبر الماضي، وفق أرقام 

رسمية.
ويعتبـــر ملف إعـــادة الإعمـــار كذلك 
مـــن أبرز التحديـــات التـــي تنتظر عون، 
إذ يترقـــب آلاف اللبنانيـــين إعـــادة بناء 
بلداتهم ومدنهم التي دُمرت جراء الحرب 
الإســـرائيلية، خصوصًـــا فـــي ضاحيـــة 
بيـــروت الجنوبيـــة ومناطـــق الجنـــوب 

والشرق.
ويدرك عون ذلك جيدا، لذلك كانت من 
ضمــــن تعهداته في الخطاب الــــذي ألقاه 
أمــــام البرلمــــان بعــــد انتخابــــه الخميس، 

”إعادة بناء ما دمره العدو الإسرائيلي في 
الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء 
لبنان.“ لكن، وفقا لمراقبين، يواجه مشروع 
إعادة الإعمار عقبات كبيرة بســــبب غياب 
خطــــط جاهزة، وصعوبــــة تأمين التمويل 
اللازم، في ظل الأزمة المالية التي تعصف 

بخزينة الدولة.
وبحســـب تقرير للبنك الدولي، بلغت 
الخســـائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان 
نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخير حوالي 
5.1 مليـــار دولار، مع أضرار جســـيمة في 
قطاعـــات التجارة والســـياحة والزراعة. 
كما تضررت نحو 100 ألف وحدة سكنية، 

دُمر 18 في المئة منها بالكامل.
ومن بـــين الملفـــات البـــارزة الأخرى 
التـــي تنتظـــر عهـــد الرئيـــس الجديـــد، 
تنفيـــذ القـــرارات الدولية الصـــادرة عن 
مجلـــس الأمـــن، لاســـيما القـــرار 1701، 
الـــذي ينص على وقـــف الأعمال العدائية 
فـــي جنـــوب لبنـــان، وحصـــر الســـلاح 
بيـــد الجيـــش اللبنانـــي وقـــوى الأمـــن 

التابعة للدولة.

وهو ما أشـــار إليه عـــون في خطابة 
أمـــام البرلمـــان الخميـــس كذلـــك، إذ قال 
”عهـــدي أن أمـــارس دوري كقائـــد أعلـــى 
للقـــوات المســـلحة وكرئيـــس للمجلـــس 
الأعلى للدفـــاع، بحيث أعمل من خلالهما 
علـــى تأكيد حق الدولة فـــي احتكار حمل 

السلاح.“
الجيش  فـــي  ”سنســـتثمر  وأضـــاف 
جنوبـــا  وتثبيتهـــا  الحـــدود  لضبـــط 
ومحاربـــة  وشـــمالا  شـــرقا  وترســـيمها 
الإرهاب، بمـــا يطبق القـــرارات الدولية، 
ويمنـــع الاعتـــداءات الإســـرائيلية علـــى 

لبنان.“
أيضــــا  الاقتصاديــــة  الأزمــــة  تُعــــد  و 
واحدة مــــن أكبر التحديــــات التي تواجه 
عــــون، حيــــث دخــــل لبنــــان فــــي دوامــــة 
الانهيــــار المالــــي منــــذ أواخــــر 2019، مــــا 
أدى إلــــى أزمــــة مصرفية غير مســــبوقة، 
احتُجــــزت على إثرهــــا أمــــوال المودعين، 
بينما انهار ســــعر صرف الليرة اللبنانية 

أمام الدولار.
الأزمـــة  الدولـــي  البنـــك  ووصـــف 
الاقتصاديـــة والمالية في لبنان، في تقرير 
لـــه مؤخرا، بأنها واحدة من أســـوأ ثلاث 
أزمـــات اقتصادية عرفها العالم، بســـبب 

انهيار المؤسسات المالية، تدهور الظروف 
المعيشية، وشحّ الطاقة.

وتفاقمت الأوضـــاع أكثر بعد الحرب 
الإسرائيلية الأخيرة، ما زاد من الضغوط 

على الاقتصاد اللبناني.
ويعـــد ضبـــط العلاقـــات الخارجيـــة 
للبلاد وعدم رهـــن القرارات بأي تدخلات 
خارجية من التحديات الهامة التي تشغل 

عون كذلك.
وشدد في خطابه على أنه ”آن الأوان 
لنراهن على اســـتثمار لبنان في علاقاتنا 
الخارجيـــة، لا أن نراهـــن علـــى الخارج 

للاستقواء على بعضنا.“
وتعهد في هـــذا الصدد بإقامة أفضل 
العلاقـــات مع الـــدول العربية الشـــقيقة، 
وبنـــاء شـــراكات إســـتراتيجية مع دول 
المشـــرق والخليج العربي. ويشـــمل ذلك 
ســـوريا بعد ســـقوط نظام الأســـد، حيث 
اعتبر أن لبنان لديه ”فرصة تاريخية لبدء 
حوار جـــدي وندّي مع الدولة الســـورية، 

لمعالجة كافة المسائل العالقة بيننا.“
وأوضح أن ذلك يشمل ”مسألة احترام 
سيادة واستقلال كل من البلدين، وضبط 
الحـــدود بالاتجاهين، وعـــدم التدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة لأي منهمـــا، وملف 

المفقودين.“
النازحـــين  مســـألة  ”حـــل  وكذلـــك 
الســـوريين لما لها مـــن تداعيات وجودية 
علـــى الكيـــان اللبنانـــي، والتعـــاون مع 
السوريين والمجتمع الدولي لمعالجة هذه 

الأزمة.“
وانتخـــب البرلمـــان عـــون بأغلبية 99 
نائبا من أصل 128، قبل أن يحلف القسم، 

ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.
وجاء انتخاب عون ليضع حدا لفترة 
فـــراغ رئاســـي تجاوزت عامـــين، وخلفت 
أزمـــة سياســـية أثرت ســـلبا علـــى كافة 
مناحي الحياة في البلاد. فجراء خلافات 
بين القوى السياســـية، عاش لبنان فراغا 
رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق 
ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، وفشلت 
12 جلســـة ســـابقة للبرلمان فـــي انتخاب 

رئيس للبلاد.
وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا 
الجيش منـــذ 2017، وأصبح خامس قائد 
جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاســـة 
والرئيس  تواليـــا،  والرابع  الجمهوريـــة 

الـ14 للبلاد على العموم.
وتســـتمر ولاية رئيس الجمهورية 6 
أعوام، ولا تجوز إعـــادة انتخابه إلا بعد 

مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته.
ويُعتبر رئيـــس الجمهورية في لبنان 
رمز وحدة الوطن وحامي الدســـتور، وله 
دور فـــي توقيع القوانـــين وتعيين رئيس 

الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.
وحسب العرف السياسي السائد في 
البـــلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية 
مســـيحيا مـــن الطائفة المارونيـــة، بينما 
يعود منصـــب رئيس الحكومـــة للطائفة 
الســـنية، ومنصب رئيس مجلس النواب 

للطائفة الشيعية.

ــــــق وعر جراء  ــــــد جوزيف عون، أمام طري ــــــس اللبناني الجدي ســــــيكون الرئي
تحديات سياســــــية واقتصادية ودبلوماســــــية، بعد أزمــــــات طاحنة تعرضت 
لها البلاد منذ 2019. وســــــيكون الرئيس المنتخب في حاجة ماســــــة إلى مد 
ــــــد للبنان أملاً بنهاية  ــــــد العون من المجتمع الدولي لتحقيق إصلاحات تعي ي

تدهور اقتصادي.

ملفات شائكة تنتظر
الرئيس الجديد للبنان

الحفاظ على الهدنة وسلاح حزب الله وإعادة الإعمار 
والأزمة الاقتصادية أبرز الملفات

فترة رئاسية مليئة بالتعقيدات 

 إســطنبول - عززت المحادثات الرامية 
إلى إنهاء الصراع المسلح المستمرّ منذ 40 
عاما في تركيا الآمال في تحقيق السلام، 
لكن الوضـــع الهش للقـــوات الكردية في 
ســـوريا وعدم اليقين بشـــأن نوايا أنقرة 
ترك العديد من الأكراد في حالة قلق بشأن 

المسار الذي ينتظرهم.
وأفادت تقارير بـــأن عبدالله أوجلان 
زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون 
أبدى استعداده لدعوة المنظمة إلى إلقاء 
السلاح في إطار عملية سلام تنهي التمرد 
الذي بدأه حزب العمال الكردستاني ضد 
تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي( 

الناتو)، في عام 1984.
وأودى الصـــراع بحيـــاة أكثر من 40 
ألف شـــخص وعرقـــل التنمية في جنوب 
شـــرق تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية، 

وتسبب في انقسامات سياسية عميقة.
والتقى مسؤولون من حزب المساواة 
والديمقراطية للشـــعوب المؤيـــد للأكراد 
بأوجـــلان فـــي أواخر ديســـمبر، وأجرى 
الحزب منـــذ ذلـــك الحين محادثـــات مع 
أحـــزاب أخـــرى تشـــمل حـــزب العدالـــة 
والتنمية بزعامة الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان لمناقشـــة اقتـــراح أوجلان 
(75 عاما). ووصـــف الجانبان المحادثات 

بأنها ”إيجابية.“
وقـــال مصـــدران في حزب المســـاواة 
والديمقراطية للشعوب إن الحزب يعتزم 
الآن زيارة أوجلان مرة أخرى في الخامس 
عشر من يناير الجاري في سجنه بجزيرة 
إمرالـــي شـــمال غـــرب تركيـــا والمحتجز 
بـــه منذ عام 1999. ويتوقـــع المصدران أن 
يســـفر اللقاء عن خطة ملموسة لمحادثات 

السلام.
كوتشيجيت  كلتش  جولستان  وقالت 
نائبـــة رئيـــس الكتلـــة البرلمانيـــة لحزب 
ثالث  للشعوب،  والديمقراطية  المســـاواة 
أكبـــر حزب في البرلمـــان التركي، ”نتوقع 
أن تتشكل العملية وأن يتم تحديد خارطة 
طريق واضحة لإرســـاء الإطار القانوني 

في الاجتماع الثاني مع أوجلان.“

ولـــم يتضـــح بعد مـــا الذي يســـعى 
أوجـــلان للوصـــول إليه فـــي أي اتفاق، 
لكن الحزب نقل عنه إشارته إلى الجهود 
في  الرامية لإحداث ”تحـــول ديمقراطي“ 

تركيا.
ويســـعى الأكـــراد منذ فتـــرة طويلة 
إلـــى الحصول علـــى المزيد مـــن الحقوق 
السياسية والثقافية والدعم الاقتصادي. 
ويطالب حـــزب المســـاواة والديمقراطية 

للشعوب أيضا بالإفراج عن أوجلان.
عمليـــة  أيّ  ديناميكيـــات  وتغيـــرت 
ســـلام بعـــد الإطاحة بالرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد مما ترك القـــوات الكردية 

الســـورية في موقف أضعف أمام القوات 
المدعومـــة من تركيا والحـــكام الجدد في 
دمشـــق الذيـــن تربطهـــم علاقـــة صداقة 

مع أنقرة.
وحذرت تركيا من أنها قد تشن هجوما 
عســـكريا عبر الحدود في شـــمال سوريا 
ضـــد وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردية 
ما لـــم يتم حلها. وتعتبـــر تركيا وحدات 
حماية الشعب منظمة إرهابية وجزءا من 
حزب العمال الكردســـتاني المحظور، لكن 
الوحدات حليفـــة أيضا للولايات المتحدة 
في محاربة تنظيم الدولة الإســـلامية مما 

يزيد من تعقيد المسألة.
ولم يتضح حتـــى الآن كيف يمكن أن 
يؤثر سقوط الأســـد على احتمالات إلقاء 
حزب العمال الكردستاني للسلاح. وأشار 
أحد كبار قادة حزب العمال الكردستاني 
في مقابلة أجريت معه هذا الأســـبوع إلى 
أن المنظمة تدعـــم جهود أوجلان، لكنه لم 

يعلق على مسألة نزع السلاح.
واقترح قائد القوات الكردية السورية 
أن يغادر المقاتلون الأجانب ســـوريا، بما 
في ذلك الذين ينتمـــون إلى حزب العمال 
الكردســـتاني، في إطار اتفـــاق مع تركيا 

لتجنب المزيد من الصراع في البلاد.

توجيه السلاح

قالـــت كوتشـــيجيت إن إدارة عمليـــة 
الســـلام فـــي تركيا علـــى هذا الأســـاس 
تشـــكل الاختبار الأكبـــر لأنقرة. وأضافت 
”لا يمكنك توجيه الســـلاح نحـــو الأكراد 
فـــي كوباني (في ســـوريا) وأنت تتحدث 
عن الســـلام في تركيا. القضيـــة الكردية 
قضية معقـــدة. ولا ينبغي معالجتها فقط 
في إطار العوامل الداخلية التركية ولكن 
أيضا في إطـــار أبعادها الدولية.“ وقالت 
إن تركيا ينبغي أن تقبل بحق الأكراد في 

إبداء رأيهم في مستقبل سوريا.
ولـــم تعلـــق أنقـــرة علـــى المحادثات 
مـــع أوجلان، التي بـــدأت بعد اقتراح من 
حليف رئيسي لأردوغان في أكتوبر، لكن 
شخصية بارزة في حزب العدالة والتنمية 
تحدثـــت بنبرة تفـــاؤل بعـــد اجتماع مع 
وفـــد من حـــزب المســـاواة والديمقراطية 

للشعوب.
وقـــال عبدالله كولر القيادي في حزب 
العدالـــة والتنمية ”نـــرى جهود الجميع 
الطيبـــة للمســـاهمة في هـــذه العملية،“ 
مضيفـــا أن الهدف هو حـــل القضية هذا 
العام. وتابع ”ستؤدي العملية المقبلة إلى 

تطورات مختلفة تماما لم نتوقعها قط.“
ولم يحدد كولر طبيعة هذه التطورات، 
لكن نائبا آخر من حزب العدالة والتنمية 
قال إن الأجواء قد تســـمح لحزب العمال 
الكردســـتاني بإلقـــاء الســـلاح بحلـــول 
فبرايـــر. وردا على ســـؤال عمـــا إذا كان 
من الممكن إصـــدار عفو عن أعضاء حزب 
العمال الكردســـتاني، قال كولر إن العفو 

العام ليس على جدول الأعمال.
وقال زعيم حزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض الرئيســـي، أوزجور أوزيل، إنه 
ينبغي تشكيل لجنة برلمانية تضم جميع 
الأحزاب لمعالجة المشـــاكل التي يواجهها 

الأكراد.

وفـــي جنـــوب شـــرق تركيـــا، يبدي 
الأكراد تشـــككهم في احتمالات الســـلام 
وينعكـــس  الســـابقة.  الإخفاقـــات  بعـــد 
هذا الشـــك في اســـتطلاعات الرأي. فقد 
أظهر اســـتطلاع رأي أجراه مركز ســـامر 
في الآونـــة الأخيرة وشـــمل نحـــو 1400 
شـــخص في جنوب شـــرق تركيا والمدن 
التركيـــة الكبرى، أن 27 في المئة فحســـب 
من المشـــاركين يتوقعون أن تســـفر دعوة 

أوجلان لإنهاء الصراع عن عملية سلام.

موقف أردوغان حاسم

انهارت محادثات السلام الأخيرة في 
عـــام 2015، مما أدى إلـــى تصاعد العنف 
وشن حملة ضد أعضاء الأحزاب الموالية 
للأكـــراد. وقال كولـــر إن العملية الحالية 
لن تشـــبه بـــأيّ حال مـــن الأحـــوال تلك 
المحادثات التي جرت قبل عقد من الزمن، 

مضيفا أن الوضع تغير.
وقالت كوتشـــيجيت إن دعم أردوغان 
ســـيكون ركيزة لتعزيز الثقـــة في عملية 
الســـلام. وأضافت ”تأكيده المباشـــر على 
مشاركته في العملية سيحدث فرقا كبيرا. 
وإذا ساندها بشكل علني، سيزداد الدعم 

المجتمعي سريعا.“
ويواصـــل أردوغـــان حاليـــا خطابه 
المتشدد تجاه حزب العمال الكردستاني، 
إذ قـــال بعـــد اجتمـــاع للحكومـــة هـــذا 
الأسبوع ”من يختارون العنف سيدفنون 
وكـــرر التهديد  إلـــى جانب أســـلحتهم،“ 
بالعمل العســـكري ضد القـــوات الكردية 
فـــي ســـوريا قائـــلا ”قـــد نأتـــي فجـــأة 

ذات ليلة.“
وأوضـــح الرئيس التركي أنه يرى أن 
”الأخوّة والوحدة والترابط ستنتصر في 
نهايـــة المطاف“ لكنه حذر من أنه إذا تمت 
عرقلة هذا المسار ”لن نتردد في استخدام 

القبضة الحديدية لدولتنا.“
وأكدت يوكســـال جنش، منسقة مركز 
(سامر) لاســـتطلاعات الرأي ومقره ديار 

بكر، على أهمية تعليقات أردوغان.
وقالـــت ”الخطـــاب الحـــاد لأردوغان 
ودائرتـــه يمنع تجديد الثقـــة في العملية 
الجديـــدة (بـــين الأكـــراد) في الشـــارع،“ 
مشـــيرة إلى مخـــاوف بـــين العديد منهم 

بشأن ما قد يحدث للأكراد في سوريا.
وعلى الصعيد المحلي، أشارت أنقرة 
إلـــى رغبتهـــا فـــي التعامل مـــع القضية 
الكرديـــة وأعلنـــت الشـــهر الماضي خطة 
تنميـــة بقيمة 14 مليـــار دولار تهدف إلى 
تقليص الفجـــوة الاقتصادية بين جنوب 

شرق تركيا وبقية المناطق.
وســـيكون إنهـــاء الصـــراع موضـــع 
ترحيب واســـع في شـــتى أنحـــاء تركيا، 
لكن الحكومة تواجه مهمة صعبة في ظل 
العـــداء الذي يكنه معظم الأتراك لأوجلان 
وحزب العمـــال الكردســـتاني بعد أربعة 
عقود من إراقة الدماء، ووســـط معارضة 

كثيرين لمحادثات السلام.
وقال محمـــد ناجي أرمان الذي يعمل 
في قطاع السياحة في إسطنبول“بالتأكيد 
لا أؤيـــد ذلـــك. لا أوافـــق على مثـــل هذه 
المفاوضات أو المحادثات. أعتبر ذلك عدم 

احترام لشهدائنا (الجنود) وعائلاتهم.“

تفاؤل حذر 

سوريا تختبر جهود إنهاء الصراع 
مع المسلحين الأكراد في تركيا

السلاح لا يمكنك توجيهه 
نحو الأكراد في كوباني (في 

سوريا) وأنت تتحدث عن 
السلام في تركيا. القضية 

الكردية قضية معقدة

الحفاظ على وقف إطلاق 
النار، الذي بدأ سريانه في 

27 نوفمبر 2024، يُعد 
تحديا بالغ الصعوبة أمام 

الرئيس الجديد

خطاب أردوغان شديد اللهجة يغذي الشكوك بين الأكراد

انتخاب رئيس للبنان مسمار جديد
في نعش المحور الإيراني
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 2025 عـــام  بدايـــة  شـــهد  القاهــرة -   
نهاية ”عام الشـــراكة المصرية – الصينية“ 
واختتـــام ”العقـــد الذهبـــي“، وهـــي فترة 
عشر ســـنوات نمّت خلالها مصر والصين 
علاقتهمـــا الثنائيـــة كجزء مـــن جهودهما 
لتعميق شراكتهما الإستراتيجية الشاملة. 
لكن الشـــراكة غيـــر متكافئـــة وتميل بقوة 

لصالح بكين.
وانتهـــى عـــام الشـــراكة 2024 بزيارة 
وزير الخارجية المصري بـــدر عبدالعاطي 
لبكين في الثالث عشـــر من ديســـمبر للقاء 
نظيـــره وزيـــر الخارجيـــة الصينـــي وانغ 
يـــي. وجـــاء ذلـــك بعـــد وقت قصيـــر على 
زيـــارة رئيـــس الوزراء المصـــري مصطفى 
مدبولـــي إلـــى بكين في ســـبتمبر لحضور 
منتـــدى التعـــاون الصينـــي – الأفريقـــي. 
وأثنـــاء وجـــوده هنـــاك، وقّـــع وفـــد مـــن 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقودا 
ومذكـــرات تفاهـــم بقيمة مليـــار دولار مع 

شركات صينية.
ولكـــن الزيـــارة الأكثـــر أهميـــة العام 
الماضـــي كانـــت مـــن الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي في مايو، عندما كان 
في بكـــين لحضـــور منتدى التعـــاون بين 
الصـــين والـــدول العربية، فضـــلا عن قمة 

صينية – مصرية.
وخلال القمة، ناقـــش الزعيم الصيني 
شـــي جينبينغ والسيسي التعاون الأعمق 
والاتصالات،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  في 
والـــذكاء الاصطناعـــي، والطاقة المتجددة، 
والتبادلات  والتمويـــل،  الغذائـــي،  والأمن 
الثقافيـــة، ممـــا يـــدل علـــى مدى اتســـاع 
العلاقـــة. وكانت هذه هـــي الزيارة الثامنة 
للسيســـي إلى الصين منذ توليه الرئاســـة 

في عام 2014.
المصـــري  الرئيـــس  زار  وللمقارنـــة، 
الســـابق حســـني مبـــارك الصـــين ســـت 
مـــرات خـــلال ثلاثين عامـــا فـــي منصبه. 
وهـــذا التحـــول فـــي عهـــد السيســـي ـــــ 
”العقـــد الذهبي“ ــ يشـــكل حالة شـــاذة في 
العلاقـــات الصينيـــة – المصريـــة، فلم يكن 
هنـــاك قط مثـــل هذا القـــدر من المشـــاركة 

بين البلدين.
ومن جانب الصين، يمكن تفســـير ذلك 
جزئيا بالزيادة في الشراكات الدولية بعد 
الإعلان عـــن مبادرة الحـــزام والطريق في 
عام 2013. ومنذ ذلك الحين، أبرمت الصين 
شـــكلا من أشـــكال اتفاقية الشراكة مع كل 

دولة تقريبا في الشـــرق الأوســـط وشمال 
والســـودان  لبنـــان  (باســـتثناء  أفريقيـــا 
واليمـــن). كما أنه يعكـــس وجودا صينيا 
أكثر قوة في الشـــرق الأوســـط بشكل عام، 
حيث تتولـــى المنطقة دورا متزايد الأهمية 
فـــي أمن الطاقـــة والتجـــارة والتعاقد في 

الصين.
وفي عام 2014، حدد شي إطار التعاون 
”1 + 2 + 3“ لتطويـــر العلاقـــات مـــع الدول 

العربيـــة، مـــع التركيز علـــى التعاون في 
مجـــال الطاقـــة والتجـــارة وبنـــاء البنية 
الأساسية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا 

الفائقة.
وفي عـــام 2016، أصـــدرت الصين أول 
ورقة سياســـية عربية لها علـــى الإطلاق. 
ولم يحدث التواصل الصيني مع مصر في 
فراغ بل كجزء من إستراتيجية أكبر لجعل 

بكين لاعبا أكثر أهمية في 
الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا.

ويرى جوناثان 
فولتون، زميل 
أول غير مقيم 

في مبادرة 
سكوكروفت 

للأمن في 
الشرق الأوسط، 
في تقرير نشره 

المجلس الأطلسي، 
أن بالنسبة لمصر 

من المرجح أن يكون 
الدافع وراء العلاقات 

الوثيقة مع الصين 
ناتجا عن مزيج من 
الضرورة السياسية 

والاقتصادية.
وقبل توليه 
منصبه، اشتكى 
السيسي – في 

مقابلة مع صحيفة 
واشنطن بوست – من 

الولايات المتحدة 
وقال ”لقد تركتم 

المصريين. لقد أدرت 
ظهرك للمصريين، ولن 

ينسوا ذلك.“
وأقنع الاستياء من 

تخلي إدارة الرئيس 

الأميركي الأسبق باراك أوباما عن حسني 
مبارك خلال الربيع العربي في فبراير 2011 
الكثيرين في القاهرة بأن الولايات المتحدة 
شـــريك أقل موثوقية، مما يجعل مجموعة 
أوســـع من العلاقات خارج المنطقة وسيلة 

مهمة لدعم حكومة على أرض مهتزة.
وجعل تزامن ذلك مع طموحات الصين 
الإقليميـــة بكين تبدو وكأنهـــا رهان جيد. 
وقال أحد المصريين لصحيفة فاينانشـــال 
تايمـــز فـــي عـــام 2018 ”ليس من الســـهل 
العثـــور على شـــريك من القـــوى العظمى 
لديه جيـــوب عميقة ولا يهتم بالسياســـة 
الداخليـــة لمصـــر… هناك قـــوى اقتصادية 
لديها القدرة على مســـاعدتنا ولكن ليست 
لديها الرغبة، وأخـــرى لديها الرغبة ولكن 
ليســـت لديها القدرة لكـــن الصين تتصدر 
قائمـــة الدول التي تمتلـــك القدرة والرغبة 

في ذلك.“
وعلـــى مدار ”العقـــد الذهبي“، احتلت 
الصـــين باســـتمرار المرتبة الأولـــى كأكبر 
شـــريك تجاري لمصر، وطرحت الشـــركات 
الصينية العديد من العقود الكبرى، وكان 
هناك ارتفاع في الاستثمار، ومعه، وظائف 

للمصريين.
وكان الكثير من 
هذا يتركز على 
موانئ مصر، 
وخاصة المنطقة 
الاقتصادية لقناة 
السويس، التي 
تم توسيعها 
في عام 2016 
باستثمارات من 
شركة تيدا القابضة 
للاستثمار، وهي 
شركة مملوكة للصين 
ومقرها تيانجين.

وتوجد داخل 
هذه المنطقة منطقة 
التعاون الاقتصادي 
والتجاري الصينية 
– المصرية في قناة 
السويس، وهي منطقة 
صناعية تعمل فيها 
أكثر من 160 شركة 
صينية، وتوفر أكثر 
من سبعين ألف فرصة 
عمل للمصريين.
وقال رئيس المنطقة 
الاقتصادية لقناة 
السويس وليد جمال 
الدين في ديسمبر 
2024 إن الاستثمار 
الصيني هناك بلغ 

ثلاثة مليـــارات دولار ويمثـــل 40 في المئة 
من الاســـتثمار الأجنبي المباشر على مدى 

العامين الماضيين.
وهذا مهم بالنظـــر إلى حالة الاقتصاد 
المصـــري حيث بلغت نســـبة التضخم عند 

25.5 في المئة في نوفمبر.
وتوضـــح الأرقـــام التجاريـــة أن الأمر 
يبـــدو وكأنه ليس شـــراكة بـــل علاقة غير 

متكافئة تميل بقوة لصالح الصين.
وفـــي عـــام 2022، بلغ حجـــم التجارة 
أكثر بقليل من 13.2 مليار دولار. ومع ذلك، 
من هذا الإجمالي، بلغـــت قيمة الصادرات 
الصينية أقل بقليل مـــن 11.5 مليار دولار، 
فـــي حين بلغـــت الصـــادرات المصرية إلى 
الصـــين 1.8 مليار دولار. وفـــي عام 2023، 
انخفضت الصـــادرات المصرية إلى الصين 

إلى 834 مليون دولار.
التجـــارة  مـــن  النـــوع  هـــذا  ويثيـــر 
المصريـــة  فالصـــادرات  أيضـــا،  القلـــق 
إلـــى الصـــين تتألـــف كلهـــا تقريبـــا مـــن 
الســـلع الأساســـية، وأغلبها مـــن الطاقة. 
طيلـــة  الاتجـــاه  هـــذا  يتحســـن  ولـــم 

”العقد الذهبي“.
وفـــي عام 2014، كانـــت 31 في المئة من 
صـــادرات مصر إلـــى الصين مـــن الطاقة، 
وفـــي عـــام 2022، شـــكلت الطاقـــة 56 في 
المئـــة. وبمـــا أن الصين قالـــت إنها تهدف 
إلـــى الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون 
بحلـــول عـــام 2030 وإنها تخطـــط لتكون 

خالية من الكربون بحلـــول عام 2060، فإن 
القاهرة بحاجة إلى إيجاد شيء آخر لبيعه 

لشريكها التجاري الأول.
ويمثـــل النظر إلـــى مؤشـــرات أخرى 
للمشـــاركة الاقتصاديـــة منـــذ الإعلان عن 
الشراكة الإستراتيجية الشاملة أمرا مثيرا 
للاهتمام بنفس القـــدر، فمن عام 2005 إلى 
عام 2013، حققت الشـــركات الصينية 3.34 
مليار دولار من العقود في مصر. وفي العقد 
الـــذي تلا ذلـــك، قفز هذا المبلـــغ إلى 16.62 
مليـــار دولار. ومـــن الواضح أن الشـــراكة 
الإســـتراتيجية الشـــاملة كانت بمثابة كنز 

للشركات الصينية.
الاقتصـــادي  الجانـــب  عـــن  وبعيـــدا 
للعلاقـــة، كان التعـــاون الدفاعـــي أيضـــا 
فـــي ارتفـــاع فـــي عـــام 2024، وإن كان من 
نقطـــة بداية منخفضة للغايـــة. فقد أجرى 
البلدان مناورة بحرية مشـــتركة في البحر 
المتوســـط فـــي أغســـطس، للتدريـــب على 
تنسيق الاتصالات، ومناورات التشكيلات، 
وتحديـــد المواقع البحريـــة. وكان هذا أول 
مناورة مشتركة منذ عام 2019، عندما تدربا 
على مكافحة الإرهاب والقرصنة، وتمارين 
إشـــارات النقـــل، والعديـــد من تشـــكيلات 
الإبحار. وفي أواخر أغسطس 2024، أرسل 
ســـلاح الجو الصيني ثماني طائرات إلى 

عرض جوي مصري.
وكان الأمر الأكثر إثـــارة للاهتمام هو 
الشـــائعة المســـتمرة بأن مصر ستشـــتري 

 J – 10C طائرات مقاتلة صينيـــة من طراز
كبديـــل لطائراتهـــا القديمة مـــن طراز أف 
– 16، وهـــي الخطـــوة التـــي فســـرها أحد 

المحللين بأنها ”تنويع لمورديها العسكريين 
لتقليـــل الاعتمـــاد علـــى الغـــرب، وخاصة 

الولايات المتحدة.“
وقـــال محلـــل آخـــر إن هـــذه الخطوة 
مـــن المرجح أن تكـــون محاولـــة من مصر 
لتأمـــين ورقـــة مســـاومة بعـــد أن جمدت 
الولايـــات المتحدة صفقة بشـــأن عشـــرين 
35 والتـــي تعهد  طائـــرة مـــن نـــوع أف – 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب شـــفهيا 
ببيعها لمصـــر في عـــام 2018. وهناك رأي 
آخر مفاده أن الطائرة J – 10C، التي تكلف 
ما بـــين أربعين وخمســـين مليـــون دولار، 
هـــي خيار أكثـــر فعالية من حيـــث التكلفة 

بالنسبة لمصر.
وفي بداية العقد الذي قضاه السيسي 
في السلطة، بدت العلاقة مع الصين الخيار 
الأفضل المتـــاح لحكومة لا تملك الكثير من 
الخيـــارات. ومنـــذ ذلك الحـــين، أصبحت 
شـــراكة أكثر جدية. فقـــد زادت قوة الصين 
ونفوذها في الشـــرق الأوسط وبرزت مصر 

كشريك مفيد.
وإذا اتبـــع العقد القـــادم نفس النمط 
الـــذي اتبعـــه العقد الســـابق، فقـــد تكون 
الصين لاعبا أكثر نفـــوذا في القاهرة، مما 
يجعل الشرق الأوسط أكثر تعقيدا بالنسبة 

للدبلوماسية الأميركية.

 الخرطــوم - لا تزال الحرب الأهلية في 
الســــودان مســــتعرة، ولا يوجــــد أي دليل 
علــــى أن قوات الدعم الســــريع أو القوات 
المســــلحة الســــودانية قريبــــة من تحقيق 
نصــــر عســــكري أو منفتحــــة علــــى وقف 

إطلاق النار.
ووفقًا لوكالــــة الأمم المتحدة للاجئين، 
نــــزح أكثــــر مــــن 10 ملايين مدنــــي داخل 

المجــــاورة.  البلــــدان  إلــــى  أو  الســــودان 
وأصبح اقتصاد البــــلاد في حالة خراب. 
وتحولت مراكزها التجارية إلى ســــاحات 
معارك. ويعاني نصف السكان من الجوع 

الشديد، مع ظهور المجاعة في دارفور.
وللحــــرب تأثيــــر محفــــز علــــى ظهور 
الإقليميــــة،  المشــــروعة  غيــــر  الأســــواق 
حيــــث يلجــــأ المدنيــــون والمقاتلــــون إلى 

شــــبكات التهريب للحصول على الســــلع 
الأعمــــال  ازدهــــرت  وقــــد  الأساســــية. 
غيــــر القانونيــــة، وخاصــــة فــــي المناطق 
الحدوديــــة المهمشــــة تاريخيًا بين تشــــاد 

وليبيا والسودان.
وعلى الرغم من أن العديد من الســــلع 
المهربة تغذي اقتصاد الصراع، فإن الغذاء 
والوقود والأسلحة تبرز باعتبارها مهمة 

بشكل خاص في وحول الحدود الشمالية 
والغربية للسودان.

وتهريب الغذاء إلى الســــودان ســــبق 
الحــــرب، لكــــن الصــــراع كان لــــه تأثيــــر 
كبيــــر عليه. وســــجلت الأبحــــاث الأخيرة 
التــــي أجرتها المبــــادرة العالميــــة لمكافحة 
الجريمــــة المنظمــــة عبــــر الوطنيــــة زيادة 
ملحوظة في الحركة الســــرية للغذاء على 
مدى الأشــــهر الثمانية الماضية، مع تفاقم 

حالة الجوع.
وقال الأشــــخاص الذين أجريت معهم 
المقابــــلات إن تهريب الغــــذاء في المناطق 
الحدودية السودانية كان لامركزيًا للغاية، 
حيث يســــلك العديد من المهربين الصغار 
نســــبيًا الطرق بين جنوب ليبيا وشــــمال 

تشاد وشمال غرب السودان.
ومثل الغذاء، فإن تهريب الوقود على 
حدود الســــودان ليس بالأمر الجديد. فقد 
ظهرت تجارة كبيرة الحجــــم في البنزين 
والديــــزل المهــــرب من شــــرق ليبيــــا إلى 
السودان في العام الســــابق للحرب. وقد 
أدى تعطيــــل إمدادات الوقــــود القانونية 
في الســــودان منذ بدء الحرب الأهلية إلى 

توسيع قيم وحجم التجارة.
ويظل الطريق الرئيســــي عبر شــــرق 
ليبيــــا. وعلى هــــذا الطريق تقــــوم بعض 
الجهات بتهريب الوقود من المســــتودعات 
الســــاحلية إلى مدينة الكفــــرة الجنوبية 
وعبرها إلى المناطق التي تســــيطر عليها 
القوات المسلحة السودانية في السودان. 
وقــــد قــــدر أحــــد الباحثــــين أن 500 ألــــف 
برميل من البنزيــــن والديزل يتم تهريبها 

أسبوعيا عبر هذا الطريق.
وعلى مــــدار العام الماضي ظهر طريق 
تهريب آخر بين جنوب غرب ليبيا وشمال 
تشــــاد ومنطقة دارفور بغرب الســــودان. 

ولئن كان فــــي البدايــــة ارتجاليًا ويقوده 
مهربــــون من المســــتوى المنخفــــض، فقد 
أصبــــح بعد ذلك أكثر تنظيمًا. كما تعززت 

تجارة الأسلحة بسبب الحرب.
وتركز معظــــم التقاريــــر الدولية على 
تهريب الأســــلحة إلــــى الســــودان. وهذا 
يغذي الصراع، لكنه جــــزء واحد فقط من 

الصورة.

وظهرت تجارة أسلحة أكثر لامركزية، 
تتركــــز في المقام الأول حــــول الحدود بين 
تشــــاد والسودان. وهي تعتمد في الغالب 
على الأسلحة والذخيرة الموجودة بالفعل 
فــــي ليبيــــا أو مناطق الصــــراع الإقليمية 
الأخــــرى. ومع ذلــــك، في منطقــــة الحدود 
الثلاثيــــة، يُظهر ضبط أربع مقطورات من 
الأســــلحة المســــتوردة عبر ميناء بنغازي 
متجهــــة إلى تشــــاد مؤخرًا أن مســــارات 

الاتجار الدولية قد تظهر.
وتجــــارة الأســــلحة عبر الحــــدود بين 
تشــــاد والســــودان ثنائية الاتجاه، حيث 
بتصدير  الســــودانيون  المتاجــــرون  يقوم 
الأســــلحة المســــروقة مــــن أفــــراد القوات 
أو  دارفــــور  فــــي  الســــودانية  المســــلحة 
المهجــــورة منهم إلى شــــبكات في شــــرق 
تشــــاد، والتي تنقلها إلى أسواق إقليمية 

أخرى.

ويكشــــف هذا عن تطور أسواق مهمة 
مضــــادة للــــدورة الاقتصادية في الســــلع 
-فــــي المقــــام الأول الأســــلحة والمركبــــات 
المنهوبة  الاســــتهلاكية  والسلع  المسروقة 

والحشيش- المهربة من السودان.
وأدى الصــــراع إلــــى زيــــادة تهريــــب 
البشر على طول حدود السودان. ويهيمن 
علــــى هــــذا التهريــــب اللاجئــــون الذيــــن 
تقلصت ســــبل حركتهم القانونية والآمنة 
خارج البلاد على مدى الأشــــهر العشرين 
الماضية. وقد وســــعت شــــبكات التهريب 
العمليــــات القائمة أو طورت طرقًا جديدة 
علــــى طــــول الحــــدود المصريــــة والليبية 
والتشــــادية. وتعمل الحــــرب الأهلية على 
تنشيط وإعادة تشكيل نظام تهريب البشر 

جزئيًا في السودان والدول المجاورة.
وجــــاء فــــي تقريــــر لمعهد للدراســــات 
الأمنية أن الخبرة المكتسبة من الصراعات 
الإقليمية الأخرى، وخاصــــة ليبيا، تُظهِر 
أن التحولات في الأســــواق غير المشروعة 
واقتصــــادات الحرب يمكــــن أن يكون لها 
تأثير طويل الأمد بعد توقف إطلاق النار.

وقد تؤدي الأســــواق غير المشــــروعة 
القوية والشــــبكات الإجراميــــة إلى تزايد 
الفســــاد وإضعــــاف قــــدرات الحكومة في 
البلدان المجاورة. وقد تنعكس الأســــلحة 
المهربــــة التــــي تتدفق إلى الســــودان الآن 
على دول المنطقة في المســــتقبل، ما يؤدي 
إلى تأجيــــج عدم الاســــتقرار والعنف في 

المنطقة.
ومــــن المرجح أن يكون معظم الاهتمام 
الدولي بالســــودان منصبا على التفاوض 
علــــى وقف إطــــلاق النار وبناء الســــلام. 
ولكن نظــــراً للمخاطــــر يحتــــاج اقتصاد 
الصراع وارتباطاته بالأســــواق الإقليمية 

إلى المزيد من الاهتمام.

الحرب في السودان تغذي اقتصاد الصراع الإقليمي الجديد

نهاية «العقد الذهبي» بين مصر والصين.. ماذا تحقق
شراكة غير متكافئة تميل بقوة لصالح بكين

العقد القادم قد يحمل شراكة أكثر جدية 

ــــــا وتنمويا لمصر خلال عقد من الشــــــراكة مع  ــــــم يتحقق الكثير اقتصادي ل
الصين، إذ إن الشراكة تبدو غير متكافئة وتميل بقوة لبكين. ويرجح محللون 
ــــــاج مزيج من الضرورة  ــــــين القاهرة وبكين كانت نت أن العلاقــــــات الوثيقة ب

السياسية والاقتصادية.

مخاطر عابرة للحدود 

التحولات في الأسواق غير 
المشروعة واقتصادات 
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في كل العالم يعتبر انتخاب رئيس 
جمهورية حدثا عاديا، وفي بعض 

الأحيان يمر ذلك الحدث بشكل عابر. 
هناك مَن لا يسمع به. إلا في لبنان فإنه 

حدث استثنائي هو أشبه بالمعجزة.
بعد سنتين من المماطلة والصراع 
والمناكدة واللعب والممانعة والهروب 
من الاستحقاق الدستوري ومحاولات 

الإرغام والتسويف صوت مجلس 
النواب اللبناني على اختيار قائد 

الجيش اللبناني جوزيف عون رئيسا 
للجمهورية.

يكاد ذلك الحدث يختصر الواقع 
اللبناني بكل ملفاته التي سيكون 

الرئيس الجديد ملزما بمواجهتها لا 
لإنقاذ منصبه فحسب، بل وقبل ذلك إنقاذ 
الدولة التي وضعه الدستور على رأسها. 

وهي ليست دولة بالمفهوم الحقيقي 
للدولة الحديثة بقدر ما هي حطام دولة، 

صنعت الطبقة السياسية من هياكلها 
الفارغة ملعبا لفسادها.

ما يدعو إلى الأسى والأسف أن حدثا 
عاديا مثل انتخاب رئيس جمهورية ما 

كان يمكن له أن يتم لولا أن إسرائيل 
كانت قد أجهزت على حزب الله وقد كان 
بمثابة العقبة التي لا يمكن تجاوزها من 

أجل إنجاز ذلك الاستحقاق الدستوري.

لو لم تمُحَ قوة حزب الله ويُنسف 
الوجود الإيراني لما كان هناك رئيس 

للجمهورية اللبنانية ولظل لبنان يدور 
في متاهة الشروط الإيرانية وتأوهات 

المعارضين التي هي الوجه الآخر لخلو 
الحياة السياسية في لبنان من الإرادة 

الوطنية.

غير أن معطيات حرب إسرائيل على 
حزب الله كان من الممكن تحييدها والقفز 
عليها من خلال غض النظر عنها وتأجيل 
التفاعل معها لو أن الأمر ظل رهين قرار 
تتخذه الطبقة السياسية اللبنانية. لكن 

تلك الحرب بما انتهت إليه من نتائج 
وضعت لبنان مرة أخرى على مائدة 

اجتمعت حولها دول عالمية وإقليمية 

مهمة هي التي اتخذت القرار بأن يبدأ 
لبنان حياة جديدة، حياة صحية خارج 

مخزن البارود الذي تم تفجيره.   
بمعنى أن النواب كانوا مجبرين على 
الكف عن الاستمرار في لعبتهم المجنونة 

التي دفع الشعب ثمنها بعد أن تحول 
لبنان إلى دولة فاشلة.

”لقد انتهى زمن السلاح المنفلت،“ 
قائد الجيش هو الأكثر دراية بمعنى أن 

يكون هناك سلاح إلى جوار سلاح الدولة، 
بمعنى أن تكون هناك قوة غير خاضعة 

للدولة هي التي تمسك بزمام قرار الحرب 
والسلم، بمعنى أن يتم الزج بلبنان 

في حرب لم يقرر خوضها وليست له 
مصلحة فيها ولم يكن معنيا بها.

يعرف جوزيف عون أن اللبنانيين 
ينتظرون منه الكثير. غير أن ذلك الكثير 

لا يمكن الوصول إليه إلا بعد أن تتم 
تلبية الشروط العالمية والإقليمية التي 
تقف في مقدمتها إعادة الهيبة للدولة 

اللبنانية والعمل على إنهاء تلك الدولة 
التي أقامها حزب الله داخل الدولة 

وصارت فيما بعد بمثابة دولة أكبر من 
الدولة اللبنانية.

لقد صغرت دولة لبنان أمام دولة 
حزب الله التي هي عبارة عن محمية 

إيرانية. ذلك ليس افتراء، بل هو الواقع 
الذي كان زعيم حزب الله السابق حسن 

نصرالله يقر به بلسانه. وهو الوهم 
الذي لا يزال متمكنا من أذهان عدد ليس 
بالقليل من اللبنانيين الذين لا يصدقون 

أن زمن تصفية الحسابات على أساس 
طائفي من خلال الاستعانة بالأجنبي قد 

ولى وأن عليهم أن يستعيدوا رشدهم 
على أساس الإيمان بوطنهم.

لا أعتقد أن عون سعيد بمنصبه وهو 
يعرف أن التحديات التي سيواجهها 
أكبر من منصبه وصلاحياته. غير أن 
تربيته العسكرية يمكن أن تشد أزره. 

هناك حرب حقيقية يجب عليه أن 
يقودها على جبهات متعددة؛ جبهة 

السلاح المنفلت وجبهة الفساد الذي 
دمر الاقتصاد اللبناني وهبط بفئات من 
اللبنانيين إلى قاع الفقر وجبهة القضاء 

الذي كان مقيدا بخيارات تقع كلها خارج 
القانون وجبهة علاقة لبنان بمحيطه 
العربي التي ينبغي أن يُعاد ترميمها 

من أجل إنعاش الاقتصاد اللبناني على 
الأقل.

عبر ربع قرن وهو عمر الهيمنة 
الإيرانية من خلال مندوبها حزب الله 

فقد لبنان الكثير من صفاته التي كانت 
تؤهله لأن يكون دولة شرق أوسطية 

بعمق عربي. ليست استعادة تلك 
الصفات بالأمر اليسير. ذلك ما جعلني 
أستبعد أن يكون الرئيس عون سعيدا 
بمنصبه. ولكنني من جانب آخر على 

يقين من أن قائد الجيش السابق 
سيعيد الدولة اللبنانية إلى رشدها. 

فلبنان في زمنه العصيب هو في أمس 
الحاجة إلى قوة تنتشله من قاع البئر 

التي سقط فيها.
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حالة من التوتر والارتباك سادت 
المشهد في مخيم جنين خلال الفترة 
الأخيرة، وذلك عقب تمرد جماعات محلية 
مسلحة على السلطة الفلسطينية بهدف 
النيل من النظام العام، بل امتدت دوافع 

هذه الجماعات إلى تحويل الضفة لمنطقة 
ارتباك على غرار غزة، ليظل المشهد 

ملتبسًا وغير مستقر في كافة الأراضي 
الفلسطينية.

وتدور معارك عنيفة في المخيم بين 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية و“كتيبة 

جنين“ التي تسيطر على المخيم وتتألف 
من مسلحين ينتمون إلى فصائل 

فلسطينية مختلفة، ما تسبّب بمقتل أحد 
عشر شخصا بينهم خمسة عناصر من 
الأمن الفلسطيني وناشطة على مواقع 

التواصل الاجتماعي وأربعة مدنيين 
آخرين وقيادي من كتيبة جنين، ولهذا 

أطلقت السلطة الفلسطينية حملة ”حماية 
وطن“ التي دخلت يومها الثالث والثلاثين 
على التوالي، بهدف استعادة النظام العام 

في جنين، وستستمر الحملة حتى تقوم 
هذه المجموعات بنزع سلاحها والتوقف 

عن تعريض السكان المحليين للخطر، 
وتستهدف هذه الحملة في المقام الأول 

استعادة الأمن في الضفة الغربية، خاصة 
بعدما نفذت عملية أمنية ليست موجهة 

ضد الفلسطينيين أو في خدمة الاحتلال، 
بل للقضاء على الخارجين على القانون 
والراغبين في إرباك المشهد الفلسطيني.

ودفعت الهزائم المتكررة التي تعرضت 
لها حركتا الجهاد الإسلامي وحماس 

في غزة إلى البحث عن ساحات جديدة 
لممارسة أنشطتهما، وقد وجدتا في جنين 
ومخيمها بيئة خصبة لتوسيع نفوذهما، 

وتسعى هاتان الحركتان من خلال هذه 
الأحداث إلى إرباك الوضع في الضفة 

الغربية، وإضعاف سلطة الدولة، وإثارة 
الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني. 

إلا أن الرد الحازم من الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية كشف زيف هذه الادعاءات، 

وأكد على تماسك النسيج الوطني 
الفلسطيني.

والمتابع الجيد لأحداث جنين يتضح 
له أن الفصائل المسلحة تستهدف 

تأليب الرأي العام ضد السلطة 
الوطنية الفلسطينية، لكن وعي الشارع 

الفلسطيني دحر مخططات الفوضى. 
والتأكيد على أن ما يشاع عن التنسيق 

الأمني مع إسرائيل في هذه العملية 
الأمنية غير صحيح على الإطلاق، 

فمازالت السلطة الفلسطينية تتمسك 
بإنهاء حالة الفوضى في جنين ومخيمها، 
لتأكيد قدرتها على السيطرة على مجريات 

الأمور.
ومازال دور السلطة الفلسطينية 

مستمرًا في استعادة الأمن في الضفة 
الغربية من أجل حماية النظام الداخلي 

وفرض سيادة القانون في مناطقها، 
وإعادة الاستقرار الأمني في الضفة 

الغربية، كما تسعى حاليًا لتعزيز 
مكانتها والتعامل مع التحديات الداخلية 

المتمثلة في تلك الجماعات التي تسعى 
لإحداث فراغ أمني من أجل تحقيق 

مكاسب سياسية على حساب السلطة، 
فحملات السلطة الأخيرة تهدف إلى 

إحباط محاولات هذه الجماعات لزعزعة 
الاستقرار، وكذلك تفكيك الشبكات 

المسلحة، والتأكيد للمجتمع الدولي على 
أن السلطة قادرة على إدارة شؤونها 

الأمنية، ما يزيد من فرص حصولها على 
دعم دولي مستقبلا يصب في صالح 

القضية الفلسطينية.
وتشير العمليات الأمنية التي نفذتها 

السلطة الفلسطينية في جنين إلى رغبتها 
في ترسيخ سيطرتها على الأرض، حيث 

يمكن اعتبار هذه العمليات بمثابة 
استعداد لمهمة أكبر، ألا وهي استعادة 
السيطرة على قطاع غزة في حال قررت 

إسرائيل تسليم إدارته للسلطة. من خلال 
هذه العمليات تسعى السلطة إلى إثبات 

قدرتها على فرض الأمن والاستقرار، 
وبالتالي تعزيز مكانتها كلاعب أساسي 
في أي حل سياسي مستقبلي. هذا الأمر 

يضع حماس في موقف صعب، إذ يكشف 
عن عجزها عن الحفاظ على الأمن، ويؤكد 

على أن سياستها لا تصلح لبناء دولة.
ويبقى ما روجته حركتا حماس 
والجهاد الإسلامي، من أن السلطة 

الفلسطينية تخدم أهداف إسرائيل، 
محل سخرية من الشعب الفلسطيني، 
خاصة وأن الحركتين تستهدفان نشر 
العنف والفزع بين المواطنين في جنين 
والضفة برمتها، وتقويض تحركاتهم، 
خاصة بعد أن نفذتا عمليات متواصلة 
من الهجوم على القوات الفلسطينية، 

ودخلتا في اشتباكات مع السلطة دفع 
ثمنها الشعب الذي لم يستطع الخروج 
من منزله أو شراء مستلزمات المعيشة 
أو حتى ممارسة عمله اليومي وقضاء 

مصالحه، وكما ذكر مسؤول في السلطة 
الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس 
يرفض بشكل قاطع أي وساطة، ويشدّد 

على أن يسلّم هؤلاء (المسلّحون) أنفسهم 
وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية.
وختامًا، فإن نجاح السلطة 

الفلسطينية في فرض الأمن والاستقرار 
في جنين يفتح آفاقًا جديدة أمام 

المشروع الوطني الفلسطيني. فمن خلال 
تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة 
الأمنية، يمكن للسلطة أن تلعب دورًا 

أكثر فاعلية في بناء مؤسسات الدولة، 
وتحقيق المصالحة الوطنية. ومع ذلك، 

فإن الحفاظ على هذا الإنجاز يتطلب 
استمرار الجهود في مجال الأمن، 

وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، 
ولذلك فإن نجاح السلطة في جنين 
هو بمثابة نقطة تحول، ويمكن أن 
يشكل نموذجًا يحتذى به في بقية 

المناطق الفلسطينية.

جنين.. مفتاح لحل الأزمة الفلسطينية

آراء

هناك حرب حقيقية يجب أن

يقودها جوزيف عون. جبهة

السلاح المنفلت وجبهة الفساد

الذي دمر الاقتصاد وهبط

بفئات من اللبنانيين إلى قاع

الفقر وجبهة القضاء الذي كان

مقيدا بخيارات تقع خارج القانون

رئيس يعيد الدولة اللبنانية إلى رشدها

لم تخفِ الدلالات السياسية 
لخطاب الرئيس اللبناني الجديد 
العماد جوزيف عون، والتي حددت في 
سياقها، موقع اصطفاف لبنان الجديد 

على خارطة الشرق الأوسط؛ خارطة 
مازالت ترتسم بخطوط الدم والنار 

والركام، خاصة بعد اندفاع ارتدادات 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 

سريعًا بعناوين تتضمن حقائق ثابتة 
بدأت بانهيار المحور الإيراني برمته، 

وانتصار مدوٍ لإسرائيل – يمين بنيامين 
نتنياهو؛ التي أصبحت اليوم من نطاق 
سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، 

الذي يريد ترسيخها في الشرق الأوسط 
من خلال التهديد بحرقه تارةً والعزف 

على وتر إحلال السلام تارةً أخرى، 
في كناية على أن القرارات المصيرية 

في المنطقة تُتخذ على الصعيد الدولي 
بعيدًا عن جعجعة محور نظام طهران 

المنهزم.
الحقيقة أن دوامة الصراع ابتلعت 

رأس المحور الإيراني، الذي انساق وراء 
عنجهية الخطاب السياسي العدائي 

المرتفع لأذرعه، فعجز عن إيجاد قراءة 
مسبقة للواقع قبل السابع من أكتوبر، 
واستمر فشله في إيجاد صيغ سياسية 

تنقذ ما بناه خلال السنوات الماضية، 
صيغ تحافظ على ما تفاخرت به طهران 

بالسيطرة والنفوذ على أربع عواصم 
عربية.

عجز الإيراني وفشله لم يتوقف 
أمام هذه فحسب، بل أيضًا كان جزء 

كبير منه إخفاقه في إيجاد مقاربة 
سياسية مع أهم لاعب في الشرق 

الأوسط وبوابته، وهو المملكة العربية 
السعودية، فدخل في تنافس واحتدام 

وهمي أقنع النظام به شعبه بأن 
الأوضاع الاقتصادية المزرية التي 

تعيشها البلاد ستكون نهايتها 
”زعامة إقليمية“ تنعكس عليهم بالأمن 
والاستقرار والازدهار، فأصبح النظام 

نفسه في دائرة الخطر المحقق أمام 
طموحات بنيامين نتنياهو الذاهبة 

لهدم ملالي العاصمة التي تعاني من 
أزمات اقتصادية ومعيشية؛ أهمها 

البطالة وارتفاع نسب الفقر وعدم توفر 
الكهرباء.

انهيار إيران وسقوطها المدوي، 
تتابعا بدءًا من فرضية مقتل رئيسها 

السابق إبراهيم رئيسي، والذي حاول 
النظام في طهران طمس معالمها 

للخروج من دائرة اتهامات بالاختراق 
والفشل الاستخباراتي، وقل الإمكانيات 

اللوجيستية التكنولوجية، ليأتي 
اغتيال إسماعيل هنية، ويؤكد أن 

طهران مسرح واسع لعملاء أجهزة 
دولية تسرح وتخطط وتنفذ عمليات 
استخباراتية دقيقة بعيدًا عن أعين 
نظامها وعناصره الأمنيين. ليتضح 
فيما بعد ليس فقط رأس المحور بل 
جسده وأذرعه مخترقون بأكملهم، 

فتوالت الضربات على الحرس الثوري 
في دمشق وحزب الله في بيروت، 

لتصيب قياداتهما بشكل عمودي وأفقي، 
وتخرجهما من دائرة الصراع، فكان ذلك 
بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

انهزام حزب الله الفعلي لم يكن 
بمسار الحرب أو في قصف الضاحية 

الجنوبية؛ بل كان باغتيال أمينه 
العام وخليفته في استكمال وتتويج 

لما سُمّي بعملية البيجر، والتي 
أظهرت عمق التغلغل الإسرائيلي 

في بنية الحزب التنظيمية والأمنية، 
والتي أيضًا كانت السبب الرئيسي 
في التأثير سلبًا على تماسك نظام 

بشار الأسد في دمشق، كما ألقت 
بظلالها على قرار تحييد الميليشيات 

الطائفية الموالية لطهران على 
جبهة العراق، فانهار توازن إيران 

ومحورها في المنطقة.

انعدام هامش المناورة الإيرانية 
على الصعيدين العسكري والسياسي 

زاد من شهية منظومة اليمين 
الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو 

لضرب العمق الإيراني، وجعل 
المجتمع الغربي بقيادة الولايات 

المتحدة يبحث عن خيارات تقصي 
الإيراني تمامًا عن المنطقة، فكان 
سقوط نظام الأسد الذي لم يكن 
لولا رضا أميركي سمح لتركيا 

بتعبئة الفراغ في سوريا، وهي 
فرصة قرأتها بذكاء وحكمة المملكة 

العربية السعودية التي ألقت بثقلها 
الدبلوماسي لإنتاج مقاربات سياسية 

تسهم في بناء ثقة مع قيادة سوريا 
الجديدة، وتحرك المياه الراكدة 

بالحالة اللبنانية، ما أفضى إلى 
انتخاب رئيس للبنان بعد عامين 
ونيف من الفراغ الرئاسي بسبب 

مقامرات حزب الله.
بالعودة إلى بداية المقال، 

والقراءة الأولية في دلالات خطاب 
رئيس لبنان العماد جوزيف 
عون، تؤكد أن عهدًا جديدًا 

ساعيًا لاسترجاع الدولة وقوتها 
ومؤسساتها، وهو نقيض المشروع 

الإيراني وأجنداته الباحثة عن 
الفوضى تحت عنوان بارز؛ 

ميليشيات لها دول في المنطقة، 
ومجددًا عهد لم يكن يتحقق لولا 

الثقل الدبلوماسي والسياسي 
السعودي الهادف إلى خلق الاستقرار 
في الشرق الأوسط، سواء في سوريا 
بدعم متوازن لأحمد الشرع وقيادته، 

أو في فلسطين من خلال إنشاء 
تحالف داعم لتنفيذ حل الدولتين، 

أو ما تجلى مؤخرًا بانتخاب رئيس 
للبنان بفضل المقاربة التي قادتها 

الرياض، وكلها مسامير دقت وتدق 
في نعش المحور الإيراني المتهالك.

انتخاب رئيس للبنان 

مسمار جديد في نعش 

المحور الإيراني

دوامة الصراع ابتلعت رأس 

المحور الإيراني الذي انساق 

وراء عنجهية الخطاب السياسي 

العدائي لأذرعه فعجز عن إيجاد 

قراءة مسبقة للواقع قبل السابع 

من أكتوبر وإنقاذ ما بناه خلال 

السنوات الماضية

عهد جديد لاسترجاع الدولة ومؤسساتها

عبدالباري فياض
كاتكاتب وصحافي فلسطيني

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



زيارة رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني الرابعة 

إلى طهران في الثامن من يناير/كانون 
الثاني كشفت عن الوجه الحقيقي 

لإيران البراغماتية، التي تبحث 
أولا وأخيرا عن مصالحها، حتى لو 

احترقت شعوب ودُمّرت بلدان. فإيران 
التي طالما اعتبرت العراق الرئة 

الاقتصادية لوجودها المحاصر، تضع 
اليوم شروطا واجبة التنفيذ على 

العراق الذي ما زال يحبو في عالم 
السيادة، وتدرك جيدا أن أي شرارة 
ستحرق هذا البلد وشعبه، لكن ذلك 

لا يهم.
هو نظام الوصاية الذي تحاول أن 

تفرضه إيران على العراق، تلك الهيمنة 
على القرار العراقي التي وجدها 
البعض في زيارة السوداني إلى 

طهران، وكأنها تكريس لها واعتراف 
مبطّن بأن إيران هي صاحبة القرار 
السيادي في العراق. وكان الأفضل 
للسوداني إلغاء هذه الزيارة، لأنها 
شاهد عيان على الوصاية الإيرانية 

ورسائل سلبية إلى الجانب الأميركي 
الذي يرى ويسمع ما يدور في دهاليز 

السياسة بأن العراق ما زال يرزح تحت 
القرار الإيراني.

تغريدة علي خامنئي بالقول 
”الأدلة والشواهد تؤكد أن الأميركيين 
يسعون إلى تثبيت وتعزيز وجودهم 
في العراق، لذا يجب التصدي لهذا 

الاحتلال بجدّية“ اعتبرها العراقيون 
فتوى لقتال القوات الأميركية في 
العراق، لاسيما أن هناك فصائل 

مسلحة تأتمر بقرارات ولاية الفقيه. 
فإذا كانت كذلك، فإن الأيام القادمة 

ستشهد اضطرابات أمنية وسياسية، 
خصوصا عند جلوس دونالد ترامب 

في البيت الأبيض بعد أيام قلائل.
دونالد ترامب، الرئيس الأميركي 

الجديد في ولايته الثانية، والذي 
يتذكره العراقيون من شخصيته 

التي تتميز بتصرفات غير متوقعة، 
وفق نظرية العلاقات الدولية، وهو 

ما يعني أن على العالم، وتحديدا 
الشرق الأوسط، أن يستعد للمزيد 

من المغامرات الخطيرة والصفقات. 
فترامب الذي يراه العراقيون باغتيال 

قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 
الإيراني، وأبي مهدي المهندس، القائد 

في الحشد الشعبي، في ضربة نفذتها 
طائرة مُسيّرة قرب مطار بغداد في 

الثالث من يناير 2020. وترامب الرئيس 
الذي حضر ليلة أعياد الميلاد برفقة 

جنود أميركيين في قاعدة عين الأسد 
في الأنبار عام 2018، حيث زار الرئيس 
الأميركي في ولايته الأولى العراق دون 

أن يزور المنطقة الخضراء أو يلتقط 
الصور مع مسؤوليها، دخل وغادر 

بدون أن تعلم حكومة عادل عبدالمهدي، 
لم تعلم إلا من خلال وسائل الإعلام.
ها هو ترامب يعود في ولايته 

الثانية، وهو يعتبر العراق دولة شرق 
أوسطية غنية استولت عليها إيران 
على طبق من ذهب في عهد الرئيس 

الأميركي الأسبق باراك أوباما، وحان 
الوقت لتغيير المعادلة.

نشرت مجموعة عمل إستراتيجية 
الشرق الأوسط المنبثقة من المجلس 

الأطلسي تقريرها في عام 2016، 
تحدثت فيه وزيرة الخارجية الأميركية 

السابقة مادلين أولبرايت ومستشار 
الأمن القومي الأسبق ستيفن هادلي. 
تضمن التقرير رؤية لمستقبل الشرق 

الأوسط ومنها العراق، حيث رأى تقرير 
المجموعة أن على الجيش الوطني 
أن يتولّى زمام المبادرة في هزيمة 

داعش، فربما يؤدي ترك هذه المهمة 
للميليشيات الشيعية إلى تسريع دوامة 

السقوط في العراق، ويجب أن تُركّز 
الحكومة العراقية مرة أخرى مع الدعم 

الخارجي على المصالحة وتحقيق 
الاستقرار. يستلزم هذا الأمر تلبية 

الاحتياجات الإنسانية والتغلب على 
التوترات الطائفية واستعادة الحكم 

المدني الفاعل، وتحفيز الانتعاش 
الاقتصادي في المناطق المحررة. 

وتضمّن التقرير مطالب بردع التدخل 
الإيراني في العالم العربي، مؤكدا 

ضرورة أن يطمئن أصدقاء الولايات 
المتحدة وشركاؤها إلى أنها تُعارض 

الهيمنة الإيرانية وتعمل معهم لمنعها، 
حيث ستعمل أميركا وأوروبا وشركاء 

آخرون مع دول المنطقة لزيادة جهودهم 
المشتركة من أجل مواجهة التحديات 

الجيوسياسية العاجلة للسلام في 
المنطقة، مما يؤدي إلى شرق أوسط 

أكثر استقرارا وشمولا بحسب التقرير.
يبدو أن إيران تريد أن تكتب 

سيناريو يكون العراق فيه مسرحا 
للفوضى والاضطرابات التي قد تشعل 
المنطقة حربا تُشغل أميركا بها بعيدا 
عن نظامها السياسي المتهاوي. كان 

الأفضل للفاعل السياسي أن يتخذ 

قراره السيادي بعيدا عن مصالح 
الإيرانيين الذين لا يهمهم حتى لو 

احترق العراق.
خاتمة الزيارة التي قام بها 

السوداني إلى طهران، يراها الأغلب 
من العراقيين أنها لا تبشّر بقادم الخير 

من الأيام، خصوصا مع تلميحات 
وتأكيدات إيرانية أن لا مناص من 

مواجهة الفصائل المسلحة مع القوات 
الأميركية المتواجدة على الأراضي 
العراقية… وذلك هو التحدي الذي 

يؤدي إلى الانهيار.

انتهت سنة 2024 بسقوط نظام 
الأسد ومعه حاجز فرع فلسطين 
الذي رسم صورة الرعب على مشارف 
مدخل مخيم اليرموك لسنوات. ودشن 

الفلسطينيون في سوريا سنة 2025 
بعودتهم إلى منازلهم التي تركوها 

مجبرين، لكن فرحتهم امتزجت بمشاعر 
الحزن لما تعنيه مشاهد الدمار التي تملأ 
شوارع المخيم من تحديات لإعادة نبض 

الحياة فيه وما تستدعيه من تمويل 
يتجاوز إمكانياتهم الفردية بأضعاف، 

ويتخطى أولويات الدولة السورية 
الجديدة خاصة في ظل سوء الأوضاع 
الاقتصادية لبلد عانى ويلات الحرب 
وتبعاتها الاقتصادية لأكثر من عقد.

فرض انتقال الثورة السورية ضد 
نظام الأسد من المظاهرات السلمية 

إلى الصراع المسلح واقعا صعبا على 
مئات الآلاف من سكان المخيم، بعد أن 

وجدوا أنفسهم وسط معارك عنيفة 
يتداول أقطابها الثلاثة من قوات نظامية 

وفصائل معارضة وتنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش) على تدمير مقومات 

الحياة فيه، وإجبار الفلسطينيين أسوة 
بالسوريين من قاطنيه على إخلائه. 

وبالفعل، أدى القتال المتواصل والحصار 
المطول بمئات الآلاف من سكان المخيم 

إلى ترك منازلهم، منتقلين إلى مخيمات 
لجوء أخرى داخل سوريا وخارجها.

إلى جانب النزوح القسري، 
تعرض فلسطينيون كثر 

للاعتقال التعسفي والتعذيب 
الوحشي والتصفية داخل 

سجون النظام. ولا تزال 
مجزرة شارع 
علي الوحش 
في الخامس 

من يناير/
كانون الثاني 
2014 شاهدة 

على أفظع 
الجرائم التي 

ارتكبتها كتائب 
”أبوالفضل 

العباس“ الموالية 

لنظام الأسد عندما تمت تصفية 1500 
شخص ممن عبروا الممر الذي كان 

يفترض به أن يكون آمنا لخروج 
المدنيين المحاصرين في المخيم.

سقوط نظام الأسد يشكل علامة 
فارقة بالنسبة إلى مستقبل السوريين، 

خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية 
أبرزها الانفتاح الغربي والعربي على 
وجه السلطة الانتقالية الجديدة، وهو 
ما من شأنه أن يحسن أداء الاقتصاد 
الأمر الذي يعود بالنفع على الناس. 
لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن يتم 

إسقاط هذا الأمر على أوضاع اللاجئين 
الفلسطينيين في سوريا، إذ تقع تقليديا 

ضمن مسؤولية وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونروا) المسؤولة عن توفير الخدمات 

الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية 
والإغاثة الإنسانية. وفي الوقت الذي 
تواجه فيه الوكالة تحديات وجودية 

مع تضاؤل إمكانياتها، فإن هذا الوضع 
ينعكس بالتأكيد على واقع الفلسطينيين 

في مخيمات اللجوء.
بين الاثني عشر مخيما للاجئين 

الفلسطينيين في سوريا، وقع الضرر 
الأكبر على مخيم اليرموك، باعتبار 

أنه كان مسرحا لأحداث عنف مسلح 
وقصف مدفعي من قبل قوات النظام. 
وبحسب التقديرات غير الرسمية، قد 

تصل تكلفة إعادة إعمار المخيم إلى 250 
مليون دولار، بما يضمن ترميم المنازل 
المدمرة والبنية الأساسية للمخيم من 

شبكة الطرق والكهرباء وقنوات الصرف 
الصحي. والسؤال هنا: إذا 

كانت المدارس والمستشفيات 
المتبقية التي تقع على عاتق 
وكالة الأونروا بالكاد تعمل 
على تقديم خدماتها جراء 

نقص التمويل الذي تعاني 
منه ميزانية الوكالة، 
فكيف لنا أن نتوقع 

منها دورا أوسع في 
عملية إعادة الإعمار؟ 

وإذا كانت الوفود 
الغربية والعربية التي 

توافدت على دمشق 
لمقابلة قائد الإدارة 
السورية الجديدة 

أحمد الشرع قد 

اكتفت بمناقشة الملف السوري ومستقبل 
العملية السياسية بعد سقوط الأسد، 

متجاهلة الحديث عن معاناة اللاجئين 
الفلسطينيين في مخيمات اللجوء 

السورية والوقوف على حقيقة الأوضاع 
في تلك المخيمات، فكيف يمكننا الوثوق 

في مصداقية خطاباتهم عن دعم 
الفلسطينيين بعيدا عن قضية حرب غزة؟

مع تصاعد الجهود الدولية والمحلية 
لإعادة إعمار سوريا بعد سنوات من 
الحرب المدمرة، لا بد أن تكون قضية 

إعمار مخيم اليرموك على رأس أولويات 
الحكومة الجديدة في سوريا، ليس فقط 
باعتباره رمزا للوجود الفلسطيني في 
الشتات، بل لأنه ساهم أيضا في كتابة 

فصل من الفصول الأليمة لتاريخ الثورة 
السورية، عندما امتزجت فيه الدماء 

الفلسطينية بالدماء السورية وتقاسمت 
العائلات معاناة النزوح والدمار 

والحصار والتجويع. لذا فإن إهمال 
وضع المخيم ضمن مخطط إعمار سوريا 

قد يعد مظلمة في حق الفلسطينيين.
بالنسبة إلى العديد من سكان 

اليرموك، فإن هويتهم الفلسطينية هي 
مصدر فخر واتصال بوطن مبعدين عنه 
قسرا لكنه يعيش في ذاكرتهم الجماعية 

على أمل العودة. ومع ذلك، فإن عقودا 
من الحياة في سوريا قد صنعت رابطا 

قويا مع بلد ساهموا في نسيجه الثقافي 
والاقتصادي وشاركوا في كتابة أسطر 

من تاريخه لتروي جزءا من معاناتهم ما 
بين الانفصال عن الوطن الأم والعيش في 

وطن فروا لاجئين إليه فسقطوا في فخ 
بطش الطغاة.

ليس بالعقل وحده تُدار الدول. 
هناك مواقف تتطلب من القيادة 

تغليب العاطفة على العقل. أحكام العقل 
قاسية وباردة، يمكن اللجوء إليها 

في وضع طبيعي مستقر. في المقابل، 
هناك أوضاع تتطلب ممن هم في موقع 

المسؤولية تغليب العاطفة على العقل.
هذا ما اختار الرئيس التونسي 
قيس سعيد أن يلجأ إليه عندما قرر 

منذ البداية عدم قبول إملاءات صندوق 
النقد الدولي، الذي وضع ضمن شروط 

الموافقة على تقديم قرض للحكومة 
التونسية تقليص عدد الوظائف، عن 

طريق تسريح عدد من الموظفين، أو 
عدم توظيف بدلاء لمغادري الخدمة، 

وتخفيض كتلة الأجور بتقليل الرواتب 
أو تجميدها، وذلك بهدف تقليل الأعباء 

المالية على خزينة الدولة، كما يقول 
الصندوق.

من وجهة نظر خبراء ومحللين 
اقتصاديين يجيدون قراءة الأرقام 

وإجراء الحسابات للخروج بالنتائج، 
تبدو مطالب صندوق النقد موضوعية 
وعقلانية، إلاّ أن التاريخ مليء بالأمثلة 

على كوارث نجمت عن تحكيم العقل 
وحده، في وقت نجحت فيه الحلول 

المبنية على قرارات عاطفية. وقد يكون 
مفيدا هنا تقديم بعض الأمثلة:

في بداية الأزمة المالية العالمية 
عام 2008، اتخذت الحكومات خطوات 
سريعة غير مخطط لها، مثل عمليات 

الإنقاذ للشركات الكبرى. وعلى الرغم من 
الانتقادات بشأن هذه الخطوات، إلا أن 

تلك الاستجابات العاجلة كانت ضرورية 
لتفادي انهيار أكبر في النظام المصرفي 

العالمي.

وما زال العالم يذكر خطاب وينستون 
تشرشل وعبارة ”سنحارب في الشوارع“ 

الشهيرة التي وجهها إلى الشعب 
البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية. 

وكان لهذه العبارة وللخطاب المشحون 
بالعواطف تأثير كبير على الروح 

المعنوية والتماسك الشعبي في اتخاذ 
قرارات سريعة مبنية على الإلهام، رغم 

عدم وجود خطة إستراتيجية واحدة 
ملموسة في تلك اللحظة.

مثل هذه المواقف تبرز أيضا خلال 
الكوارث الطبيعية، وبينما تفشل 

الحكومات أحيانا في إدارة الكوارث، 
ينجح سكان محليون يتصرفون بسرعة 

وعفوية وتعاون، بناء على دوافع عاطفية، 
في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة.

التاريخ الإنساني مليء بقصص 
كثيرة عن حالات كانت فيها العواطف 

والقرارات السريعة أكثر فاعلية في إدارة 
الأزمات من اللجوء إلى التحليل العقلاني 

البطيء.
قبل العودة إلى القرارات التي 

اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، 
قد يكون مفيدا هنا التذكير بسلسلة 

الاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت 
في تونس في يناير 1984، وعرفت باسم 

”ثورة الخبز“، سببها المباشر زيادة 
أسعار الخبز والمواد الغذائية الأساسية. 

وكان قرار الزيادة في الأسعار قد اتخذ 
ضمن إجراءات عقلانية تقشفية فرضتها 
الحكومة، التي كانت تسعى إلى التعامل 
مع الأزمات الاقتصادية المتزايدة، بما في 

ذلك ارتفاع الدين الخارجي والعجز في 
الميزانية.

رد فعل الزعيم التونسي الراحل 
الحبيب بورقيبة على تصاعد 

الاحتجاجات جاء سريعا لا يخلو من 
العاطفة.

تراجعت الحكومة عن قرار الزيادة في 
أسعار الخبز والمواد الغذائية الأساسية، 

وعملت على تعزيز برامج الدعم للمواد 
الأساسية لمساعدة الأسر ذات الدخل 

المنخفض في مواجهة صعوبة العيش. 
اختار الزعيم بورقيبة أن يتجاهل الحل 

العقلاني ويختار الحل العاطفي.
في نفس الوقت، سعت الحكومة 

إلى إنشاء قنوات للتواصل مع النقابات 
والهيئات الاجتماعية بهدف احتواء 

غضب الشارع والتخفيف من حدة 
الاحتجاجات.

قد يبدو القرار الذي اتخذه الرئيس 
سعيد يوم الخميس الماضي بتثبيت 20 

ألف مدرس مؤقت في وظائفهم بالمدارس 
الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة 
لوزارة التربية عاطفيا، وهو كذلك في 

جانب منه، لكنه عقلاني في جانب آخر.
وفقا للمحللين، نجح قيس سعيد في 

حل أزمة كان استمرارها سيؤدي إلى 
توتر اجتماعي. كما نجح، وفق نفس 
المحللين، في سحب البساط من تحت 

أقدام النقابات والمجموعات السياسية.
الرئاسة التونسية من جانبها، قالت 
في بيان صادر عنها، إن الرئيس سعيد 
وقّع أمرا رئاسيا بإدماج 20 ألف معلم 

متعاقد، وقرر بذلك ”غلق ملف المعلمين 
والأساتذة النواب (المؤقتين) نهائيا 
بإصداره لأمر يقضي بإدماجهم في 

المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد 
التابعة لوزارة التربية.“

نخطئ إذا قلنا إن الإجراءات التي 
اتخذها الرئيس سعيد منذ فوزه بعهدة 

رئاسية ثانية مبنية على العاطفة وحدها؛ 
إنها قرارات مبنية على مزيج من إحكام 

العقل والعاطفة؛ العقل للنهوض بالوضع 
الاقتصادي الصعب، من خلال المحافظة 

على قيمة الدينار التونسي ومنعه 
من الانهيار، والسيطرة على القروض 

والتضخم. والعاطفة للتقليل من معاناة 
التونسيين والعمل على تأمين فرص عمل 

تحفظ حقهم في العيش الكريم.

أيضا، سلسلة الإجراءات التي 
اتخذها الرئيس سعيد لا علاقة لها 

بسحب البساط من تحت أقدام النقابات 
ومجموعات سياسية تسعى كما 

يقول المحللون إلى توظيف المطالب 
في مزايدات تؤدي في النهاية إلى 

اضطرابات اجتماعية.
الإجراءات، ومن بينها قرار إدماج 

المعلمين المتعاقدين، صدرت عن قناعة من 
الرئيس قيس سعيد بحق التونسيين، كل 

التونسيين، في عيش يصون حقهم في 
حياة كريمة.

عمل الرئيس سعيد حثيثا وبعقلانية 
على مواجهة الفساد الذي استشرى 

خلال العشرية الماضية، وإحلال 
الشفافية في جميع المعاملات، ومواجهة 

البيروقراطية في الدوائر الحكومية، 
ونجح في تقليص حجم الدين العام. 

وهي خطوات ستساعد في إنقاذ 
الاقتصاد التونسي وتشجيع الاستثمار 

الخارجي.
لكن، عندما يصل الأمر إلى المساس 

برفع الدعم عن المواد الغذائية والتفويت 
في المؤسسات العامة وحق التونسيين 
بالعمل، تصبح العاطفة سيدة الموقف.

إذا كانت إدارة الحكم تتطلب 
استخدام العقل في 99 في المئة من 

المواقف، هناك مواقف نادرة تتطلب 
استخدام العاطفة لصناعة التاريخ.

بانحيازه لـ20 ألف مدرس ومعلم 
وقتي متعاقد نجح الرئيس قيس سعيد 
في إغلاق ملف فشل الآخرون في إغلاقه.
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نجح الرئيس التونسي قيس سعيد حيث أخفق آخرون

من وجهة نظر محللين 

اقتصاديين يجيدون قراءة 

الأرقام وإجراء الحسابات للخروج 

بالنتائج تبدو مطالب صندوق 

النقد عقلانية إلا أن التاريخ مليء 

بالأمثلة على كوارث نجمت عن 

تحكيم العقل وحده

اختار الانحياز لـ20 ألف مدرس متعاقد

ماذا سيقول ترامب للعراقيين مخيم اليرموك للاجئين.. 

من الألم إلى الأمل

بين الاثني عشر مخيما للاجئين 

الفلسطينيين في سوريا وقع 

الضرر الأكبر على مخيم اليرموك 

باعتبار أنه كان مسرحا لأحداث 

عنف مسلح وقصف مدفعي من 

قبل قوات النظام
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 لنــدن - تتزايـــد احتمالات أن يســـتمر 
اضطراب مســـار التمويل المستدام في عام 
2025، حيـــث تبشـــر عودة دونالـــد ترامب 
كرئيـــس للولايـــات المتحـــدة بالمزيـــد من 
التباعد الإقليمي في كل شيء، من تدفقات 
الأموال إلى القضايـــا القانونية واللوائح 

التنظيمية للسوق.
ورغم ارتفاع درجات الحرارة القياسية 
والأحـــداث الجوية الأكثر تطرفا في جميع 
أنحـــاء الكوكـــب العـــام الماضـــي، لا تزال 
اســـتجابة السياســـات من قبل الحكومات 
بطيئة للغاية لتلبية هدف العالم الذي يبلغ 
من العمر ما يقرب من 10 سنوات للحد من 

الانحباس الحراري.
وبينمـــا تعمـــل الهيئـــات التنظيمية 
في كل مـــكان على تشـــديد القواعد التي 
تحكم التمويل والشـــركات في الاقتصاد 
الحقيقـــي تدريجيا فـــي محاولة لخفض 
انبعاثات الكربون الضارة بالمناخ بشكل 
أســـرع، فإن وتيرة التغيير غير متساوية 
مـــع تأخـــر الولايات المتحـــدة بالفعل عن 

أوروبا.

ويعنــــي رد الفعل السياســــي الأميركي 
البيئيــــة  السياســــات  بشــــأن  العنيــــف 
والاجتماعية والحوكمة في عهد ترامب أن 
الفجوة قد تتسع حتى لو أبقت الاقتصادات 
وتعهدات الشركات بخفض الانبعاثات في 
الأمد القريب وارتفــــاع تكاليف المناخ دون 

تغيير في الكثير من الحالات.
وقال تـــوم ويلمـــان، رئيـــس التنظيم 
في شـــركة كلاريتـــي أي.آي للتكنولوجيا 
المســـتدامة، ”نتوقع فـــي 2025 رؤية مرونة 
فـــي الاســـتثمار المســـتدام على مســـتوى 
العالـــم، على الرغم من أنـــه من المرجح أن 
تظل هنـــاك اختلافات جوهريـــة بين نهج 

الولايات المتحدة وأوروبا.“
وأضـــاف في تصريـــح لرويتـــرز ”في 
الولايات المتحـــدة، يمكننا أن نتوقع نهجا 
أكثـــر تحفظا، حيـــث يعطي المســـتثمرون 
الأولوية للعائدات المعدلة حســـب المخاطر 
طويلة الأجل لتجنب المخاطر السياسية أو 

السمعة المحتملة.“
وفـــي حـــين يتوقـــع أكثر مـــن نصف 
المديرين التنفيذيين فـــي الولايات المتحدة 

لوائـــح اســـتدامة جديدة أو موســـعة هذا 
العـــام، فإن هـــذا الرقم فـــي بريطانيا هو 
60 فـــي المئـــة وســـنغافورة 80 فـــي المئة، 
وفقا لاســـتطلاع أجرته شركة ووركيفا في 

ديسمبر 2024 شمل 1600 مدير تنفيذي.

وحفز الواقع السياســـي في الولايات 
المتحدة بالفعل بعض الشـــركات الأميركية 
علـــى تقليص جهودها المناخيـــة والتنوع 
لتجنـــب اللـــوم. وفـــي أحدث علامـــة على 
تغيير الشـــركات لمســـارها، غـــادرت أكبر 
البنـــوك الأميركية مؤخـــرا تحالفا قطاعيا 

يهدف إلى خفض الانبعاثات.
كمـــا يتزايـــد الضغـــط القانوني على 
جهود المناخ العالمية. وأظهر تحليل أجراه 
معهد جرانثـــام للأبحاث حول تغير المناخ 
والبيئـــة العام الماضـــي أن واحدة من كل 
خمـــس قضايا مناخيـــة لم تكـــن متوافقة 
مـــع السياســـات الراميـــة إلـــى الحد من 
الانبعاثات. وكانت أغلب هذه القضايا في 

الولايات المتحدة.
واضحـــا  الإقليمـــي  الانقســـام  وكان 
بين الاســـتثمار المســـتدام في العالم حتى 
نهاية ســـبتمبر، حيث شـــهدت الصناديق 
الأميركية ســـحب المتعاملـــين لما مجموعه 
15.9 مليار دولار بينما حصلت الصناديق 
الأوروبيـــة علـــى 37.3 مليـــار دولار، وفقا 

لبيانات مورنينغ ستار لتتبع الصناعة.
وفــــي الوقــــت نفســــه، انخفــــض عدد 
الصناديق الجديدة التي تركز على البيئة 
والمجتمع والحوكمة والتي تم إطلاقها في 
الولايات المتحدة إلى 7 فقط مقابل 189 في 

أوروبا.

وفي جميــــع أنحاء العالــــم، تم إغلاق 
المزيد مــــن الصناديق المســــتدامة مقارنة 
بتلــــك التي تم إطلاقهــــا لأول مرة، متأثرة 
بردود الفعل العنيفة في الولايات المتحدة، 
والقواعد الصارمة بشكل متزايد من جانب 
الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى إجبار 
الصناديق على إثبات أوراق اعتمادها في 

مجال الاستدامة، وتوحيد السوق.
وقالـــت هورتنـــس بيـــوي، رئيســـة 
أبحاث الاســـتثمار المستدام في مورنينغ 
ســـتار ساستيناليتيكس، إن ”الطلب على 
الصناديق المســـتدامة تأخر عن الســـوق 

الأوسع جزئيا بسبب الأداء المختلط.“
وأشـــارت كذلك إلى المخاوف بشـــأن 
مـــا إذا كانت بعـــض الصناديق خضراء 
كما تزعم، وعدم اليقين التنظيمي وردود 
الفعـــل العنيفة بشـــأن البيئـــة والمجتمع 

والحوكمة.
وأوضحت أنـــه رغـــم التوقعات غير 
المؤكـــدة نظـــرا لإمكانيـــة قيـــام ترامـــب 
بتخفيف بعض مبادرات البيئة والمجتمع 
والحوكمـــة، علـــى ســـبيل المثـــال الدعم 
الحكومـــي للســـيارات الكهربائية، إلا أن 
العديد من محركات الســـوق الأساســـية 
للطلـــب علـــى التمويـــل المســـتدام، مثل 
الحاجـــة إلـــى الطاقـــة الخضـــراء، ظلت 

قائمة.
ويعتقـــد تشـــارلز فرينـــش، الرئيـــس 
المشارك للاستثمار في شركة إدارة الأصول 
إمباكـــس، بأنه على الرغـــم من وجهة نظر 
ترامب الســـلبية بشـــأن تغير المناخ حيث 
وصفـــه بأنه ”خدعـــة“، فإن الشـــركات في 
قطاعـــات الرعايـــة الصحيـــة والصناعات 
تتطلع إلـــى حلول التكنولوجيـــا المناخية 

لخفض التكاليف.
وقـــال لرويتـــرز إن ”عصـــر التحـــول 
المســـتوحى من التكنولوجيا لم ينته بعد. 

في العديد من المجالات، بدأ للتو.“

 أبوظبــي - رجحـــت تقييمـــات حديثة 
نشرتها وكالة ســـتاندرد آند بورز غلوبال 
ريتينغـــز الجمعـــة أن يتأرجـــح انخفاض 
أرباح البنوك الإماراتية خلال عام 2025 في 
نطاق ضيق بتأثير من تخفيف السياســـة 

النقدية في الولايات المتحدة.
واســـتفادت البنوك في البلد الخليجي 
علـــى مـــدى أكثـــر مـــن عامين من أســـعار 
الفائدة المرتفعـــة، والتي قادها الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركي (البنك المركزي) لتبلغ 

الأرباح ذروتها في 2023.
وتربط دولة الإمـــارات عملتها الدرهم 
بالدولار الأميركي، وتتبع السياسة النقدية 
ذاتها التي يتبناها الفيدرالي الذي خفض 
أسعار الفائدة في ديســـمبر الماضي، لكنه 
أشار إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة خلال 

العام الحالي.
وأشـــار خبراء ســـتاندرد آند بورز في 
تقريرهـــم الـــذي أوردته وكالـــة بلومبيرغ 
إلـــى أن خفض الفائدة، إلـــى جانب البيئة 
الاقتصاديـــة الداعمـــة، ســـيكون إيجابيا 
لمعدلات الإقراض لدى البنـــوك الإماراتية، 
التي نمت بمتوســـط 4.8 في المئة منذ عام 
2019. وتوقعـــوا أن يواصل دفتر القروض 

نموه خلال 2025.
وسيبقى النمو لدى البنوك الإماراتية 
مدعومـــا بالودائـــع التـــي حققـــت نمـــوا 
ملحوظـــا علـــى مـــدار الســـنوات الثلاث 
الماضية، بحســـب تقريـــر وكالة التصنيف 

الائتماني.
وذكـــر مصرف الإمـــارات المركزي في 
أحـــدث تقاريره الفصلية أن نمو إجمالي 

الودائع فـــي بنوك البـــلاد 14.1 في المئة 
بمقارنة ســـنوية فـــي الربـــع الثالث من 

العام الماضي.
وكانت ســـتاندرد آند بـــورز قد قالت 
في تقرير ســـابق إن ”اســـتمرار الفائدة 
المرتفعـــة لفتـــرة أطـــول قـــد يـــؤدي إلى 
نمـــو أقل من المتوقع فـــي الإقراض وإلى 
إضعاف جـــودة الأصـــول لـــدى البنوك 

الإماراتية.“

ولكن فـــي أحدث تقاريرها توقعت أن 
”تحافظ البنـــوك الإماراتية على هوامش 

وأوضـــاع  وقويـــة،  مســـتقرة  رأســـمال 
تمويليـــة قوية، ودعم حكومي مســـتمر، 

مما سيدعم قدرتها على الصمود.“
وعلـــى الصعيـــد الاقتصـــادي، ترى 
الوكالـــة اســـتمرار النمـــو الاقتصـــادي 
المطـــرد في البـــلاد بـــين 2025 و2027 مع 
زيـــادة إنتاج النفط والغـــاز وكذلك بدعم 
مـــن النمو غير النفطي وهو ما ســـيعزز 

أداء القطاع المصرفي.
وســـبق أن حصلـــت دولـــة الإمارات 
على موافقـــة تحالف أوبك+، الذي تقوده 
السعودية وروســـيا لزيادة حصتها من 
إنتـــاج النفـــط بمقـــدار 300 ألـــف برميل 
يوميا وذلـــك بصفة تدريجية اعتبارا من 

أبريل 2025.

ســــعى   - (الســودان)  بورتســودان   
المســــؤولون فــــي الســــودان إلــــى الدفاع 
عن جدوى اســــتبدال فئات مــــن العملات 
النقدية، والتي يعتقــــدون أنه إجراء مهم 
مــــن أجــــل إنقاذ النظــــام المصرفــــي الذي 

تضرر جراء الحرب.
ويثيـــر اللجـــوء إلـــى طباعـــة النقود 
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  بعـــض  اســـتياء 
والشـــعبية، والتي ترى أنه مسار محفوف 
الاقتصـــاد  جـــراح  وســـيعمق  بالمخاطـــر 
المشلول أساسا، ويعكس فشل السياسات 
في معالجة الأزمات المتراكمة بشكل جذري، 

رغم أن البعض يرى عكس ذلك.
وبينمـــا أكـــد البعـــض أن القـــرارات 
حجبـــت الملايين من الســـكان عـــن النظام 
المالي، اعتبر وزيـــر المالية جبريل إبراهيم 
أن اتجـــاه الحكومة لإصـــدار أوراق نقدية 
بشـــكل جديد وإلزام الناس بفتح حسابات 
بنكية عزز الودائع المصرفية وكذلك جهود 

مواصلة الحرب التي يبذلها الجيش.
وتسبب الصراع المستمر الذي يقترب 
من دخول عامه الثالث بين الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم الســـريع 
شبه العسكرية التي يقودها محمد حمدان 
دقلـــو (حميدتي) فـــي دمـــار الاقتصاد، إذ 
فقدت العملة ثلاثـــة أرباع قيمتها ويواجه 

نصف السكان شبح الجوع.

ويؤكد المســـؤولون أن قرار اســـتبدال 
الورقة النقدية القديمة يمثل مطلبا حتميا 
لتصحيح مســـار الاقتصاد، فالسياســـات 
الماليـــة والنقدية تتطلب ظروفا سياســـية 
ملائمة، رغم أن البعض يشكك في نجاحها 
لكونها قد تزيد التضخم، وبســـبب توقف 

الكثير من فروع البنوك عن العمل.

وبغض النظر عن دعـــم النظام المالي، 
تهدف عملية استبدال العملة إلى مواجهة 
تحديات كبيرة تهـــدد الاقتصاد، ومن أبرز 
أهدافها مكافحة التزييف بعد أن تصاعدت 
محاولات تزوير العملة القديمة في الأشهر 

الماضية.
ويقول صناع القرار النقدي إن من بين 
أهداف العملية تحصـــين الاقتصاد، الذي 
انكمش فـــي العام الماضي وفـــق تقديرات 
البنك الدولي، بنحـــو 15.1 في المئة، حيث 
تســـهم عملية اســـتبدال العملة في تقليل 

تداول الأموال خارج النظام المصرفي.
واســـتلزمت العملية توافقا بين وزارة 
المالية والبنك المركـــزي، لتفادي التضارب 
الـــذي يفقد السياســـات الأثـــر الفعال، بل 
ويقود إلـــى خيارات مردودهـــا قاس على 

الاقتصاد والسودانيين على حد السواء.
الولايــــات  فــــي  العمليــــة  وشــــملت 
 ،18 بــــين  مــــن   7 وعددهــــا  (المحافظــــات)، 
وهي نهر النيل الشــــمالية والبحر الأحمر 
والقضارف وكســــلا والنيل الأزرق وسنار 
المناطــــق  باســــتثناء  الأبيــــض،  والنيــــل 
الخاضعة للدعم السريع، التي ترى الإجراء 

غير قانوني بالنظر إلى ما تمر به البلاد.
وعلـــى عكس عمليات تبـــادل العملات 
الســـابقة، فمن أجل الحصول على الأوراق 
النقديـــة الجديدة من فئـــة 500 جنيه (0.20 
دولار) وألـــف جنيـــه (0.50 دولار) أصبـــح 
على الناس إيداع أموالهم القديمة في أحد 
البنوك على أن يســـمح لهم بعدها بسحب 

مبالغ محددة يوميا فقط.
وســـاهمت هذه العملية مـــن الناحية 
الفنيـــة فـــي جلـــب الأموال مـــن مجتمع لا 
يتعامل مع البنوك إلى حد كبير إلى داخل 

النظام المصرفي.
وقال إبراهيم فـــي مقابلة أجرتها معه 
وكالـــة رويترز هذا الأســـبوع إن ”المبادرة 
التـــي أطلقـــت فـــي ديســـمبر 2024 بهدف 
واضـــح يتمثـــل في جعـــل الأمـــوال التي 
نهبتهـــا قوات الدعم الســـريع بـــلا قيمة، 

ناجحة“، لكنه لـــم يذكر قيمة الودائع التي 
دخلت النظام المصرفي.

وأضاف ”فعلا النظام المصرفي استفاد 
مـــن تبديل العملة، وبالتالـــي البنوك صار 
عندهـــا مخـــزون كبيـــر من الودائـــع التي 
ســـتعينها في النهايـــة في صناعـــة المال 

وتمويل المشاريع.“
وتابع ”بالتأكيد هذا سيســـاعد النظام 
المصرفي وعندما يحصل ذلك، فإنه يساعد 
الدولة في تمويل مشـــاريع ســـواء كان في 
المجهود الحربي أو غير الحربي ومشاريع 

إنتاجية.“

ومنـــذ انـــدلاع الحـــرب فـــي منتصف 
أبريـــل 2023، تكافـــح الحكومـــة المتحالفة 
مع الجيش لدفع الرواتب، وتمويل الســـلع 

الأساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية.
ورغم الأزمة التـــي أثرت على أكثر من 
48 مليـــون ســـوداني، إلا أن البلاد أنتجت 
64 طنـــا من الذهب العام الماضي، وصدرت 
رسميا حوالي نصفها، مما يعني أن نسبة 
الذهب المنهوب في المناطق التي يســـيطر 
عليها الجيـــش قد انخفضـــت، وفق وزير 

المالية.
وذكـــر مصـــدر فـــي البنـــك المركـــزي 
الســـوداني لرويتـــرز، لـــم تذكـــر هويته، 
أن الأوراق النقديـــة الجديـــدة طبعـــت في 
روســـيا، وهي واحدة من عدة قوى أجنبية 

تدخلت على الجانبين.
ويؤكد منتقدون أن القرار تســـبب في 
إقصاء الملايين من السكان، الذين لا يزالون 
في حوالي نصف البلاد الذي تسيطر عليه 
قـــوات الدعم الســـريع، عن القطـــاع المالي 
وجعـــل مدخراتهـــم عديمة الفائـــدة، مما 

يؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد.
وتقول قـــوات الدعم الســـريع إن هذه 
الخطوة غيـــر قانونية ودفعـــت بها كأحد 

أسباب تشكيل حكومة موازية في الأراضي 
التي تسيطر عليها.

ويشـــير ســـكان المناطـــق الخاضعـــة 
أنهـــم  إلـــى  الســـريع  الدعـــم  لســـيطرة 
القديمـــة،  النقديـــة  الأوراق  يســـتخدمون 
فضلا عن التحويلات الإلكترونية والدولار 
الأميركي، بل ويستخدمون الريال التشادي 

في بعض الأماكن.
ولكـــن حتى فـــي مدينة بورتســـودان، 
التي باتت عاصمة الجيش في زمن الحرب، 
والمســـتهلكين  المتعاملين  بعـــض  اعترض 

على الأوراق النقدية الجديدة.
وذكـــر تجار أن هـــذه العملية أضعفت 
المبيعـــات لأن الكثيرين لا يزالون يفتقرون 

لـــلأوراق الرســـمية اللازمة لفتح حســـاب 
مصرفي، بينما لا يمتلـــك كثيرون هواتف 
ذكية لتنفيذ عمليات التحويل النقدي عبر 

الإنترنت.
وكمثال على ذلك، أكد بائع السمك علي 
منيـــب لرويترز أن كل رأس ماله ســـيكون 
مودعـــا في البنك وعندما يحتاج إلى نقود 
في المستقبل فلن يستطيع الحصول عليها 
وقد يقضي يوما كامـــلا للحصول على 50 
ألـــف جنيـــه (20 دولارا) أو 100 ألف جنيه 

(40 دولارا).
معــــدل  مــــن  الســــودانيون  ويعانــــي 
تضخم مرتفــــع اقترب مــــن 200 في المئة، 
بينما تشــــير التقديرات إلى أن حوالي 90 

فــــي المئة من حجم الكتلة النقدية والمقدرة 
بنحو 900 تريليــــون جنيه يجري تداولها 

خارج النظام المصرفي.
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك، تدهور ســــعر 
صــــرف العملة بشــــكل كبير بعــــد اندلاع 
الحرب، حيث يبلغ ســــعر الــــدولار حاليا 
قرابــــة 2300 جنيه مقارنة مــــع 600 جنيه 

قبل الحرب.
وتســــبب اســــتمرار الحرب في توقف 
قرابــــة 70 فــــي المئة من فــــروع البنوك في 
مناطــــق القتال، بحســــب تقريــــر أصدره 
المركزي مطلع العام الماضي، والذي أشار 
فيــــه إلى أنه ”تمّ نهــــب ممتلكات وأصول 

وموجودات البنوك.“
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خطوة غير محسوبة العواقب، فانتبهوا

السودان يغامر بطباعة

النقود لإنقاذ النظام المصرفي

انخفاض أرباح

البنوك الإماراتية يتأرجح

في نطاق ضيق

التمويل المستدام يواجه عاما آخر مضطربا

القرار أقصى نصف السكان من الوصول 

إلى القطاع المالي وجعل مدخراتهم عديمة القيمة

أفــــــرز اتجاه الســــــلطات الســــــودانية بقرارهــــــا طباعة النقود فــــــي محاولة 
لإنقــــــاذ النظام المصرفي المتداعي بفعــــــل الحرب، خليطا من المواقف، فرغم 
أن الخطــــــوة قد تســــــاعد في إصلاح الوضع قليلا، لكن شــــــقا من الخبراء 

والمواطنين يرونها غير محسوبة، وستأتي بنتائج عكسية.

المتعاملون في المناطق 

الخاضعة لسيطرة الدعم 

السريع يستخدمون الأوراق 

النقدية القديمة والدولار 

الأميركي والريال التشادي

البنوك استفادت من 

تغيير العملة وراكمت 

مخزونا ماليا

جبريل إبراهيم

سنرى مرونة رغم 

استمرار الاختلافات 

الجوهرية لهذه القضية

توم ويلمان

نمو القروض والودائع 

يتواصل هذا العام وتأثير 

التوترات الجيوسياسية 

تحت السيطرة
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 الرباط - تؤكد المؤشـــرات الرسمية على 
اســـتمرار مبيعات الإســـمنت في الســـوق 
المغربيـــة فـــي مســـارها التصاعـــدي مع 
تحقيـــق القطـــاع أرقام نمـــو ملحوظة في 
الأشهر الماضية، مدفوعا بالتزام الحكومة 

بتطوير مجال الإسكان.
فاطمـــة  الإســـكان  وزيـــرة  واعتبـــرت 
الزهراء المنصوري أن الدعم المباشر لشراء 
المنازل والشقق الذي أطلقته الحكومة كان 
سببا رئيسيا في ارتفاع مبيعات الإسمنت 

العام الماضي.
لـــوزارة  رســـمية  بيانـــات  وأظهـــرت 
الإســـكان أن المبيعات عرفت ارتفاعا ســـنة 
2024 بالمقارنة مع الســـنة التي ســـبقتها. 
ويتراوح ســـعر الطن بين 550 درهما و600 

درهم (52.6 دولار و57.4 دولار).
لمصنعـــي  المهنيـــة  الجمعيـــة  ووفـــق 
الإسمنت بلغت المبيعات قرابة 13.7 مليون 
طن العام الماضي قياسا بنحو 12.5 مليون 
طن على أســـاس سنوي، بنمو تبلغ نسبته 

9.45 في المئة.
وشـــهد القطـــاع في شـــهر ديســـمبر 
الماضي وحده أداء استثنائيا، حيث بلغت 
التســـليمات نحو 1.29 مليون طن، مقارنة 
بحوالـــي 1.12 مليـــون طـــن قبل عـــام، أي 

بزيادة قدرها 15.19 في المئة.

وواصلت قطاعات اقتصادية بارزة في 
البلاد منحاها الإيجابي بإظهار مؤشرات 
تعاف مســـتمر، كمـــا هو الحال بالنســـبة 
إلى ســـوق الإســـمنت التي عرفت ارتفاعا 
ملحوظا من حيث أرقام الاســـتهلاك خلال 
الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر من العام 

الماضي.
وتتوزع مبيعات الإسمنت على مختلف 
القطاعات، حيث اســـتحوذ مجال التوزيع 
على الحصة الأكبر بواقع 7.88 مليون طن، 
يليه قطاع الخرسانة الجاهزة للاستخدام 

بكمية بلغت نحو 3 ملايين طن.
بحســــب  الأرقــــام،  هــــذه  وتعكــــس 
الجمعية، الانتعــــاش المتواصل في قطاع 
البناء والتشييد بالسوق المحلية وتحفيز 
النشــــاط الاقتصــــادي فــــي ظــــل حركيــــة 
ملحوظة للمشاريع العقارية، منها برنامج 
الســــكن، مع تطوير البنية التحتية خلال 

عام 2024.

ويلقى برنامج المســـاعدة على السكن 
الممتـــد لخمس ســـنوات وينتهـــي في عام 
وصـــول  تســـهيل  إلـــى  والرامـــي   ،2028
الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض 
إلى امتلاك منـــازل، اهتماما كبيرا من قبَل 

المغاربة.
وتشـــير الإحصائيـــات إلى أن نســـبة 
طلبـــات المغاربة بلغت 81 فـــي المئة، بينما 
كانت النسبة المتبقية من الطلبات، وقدرها 

19 في المئة، من طرف المغتربين.
واســـتنادا إلـــى ذلك، فـــإن 76 في المئة 
من مجموع الطلبات المقدمة لدعم الســـكن 
موجهة لشـــراء منزل يقل ســـعره عن 300 
ألف درهـــم (28.7 ألف دولار)، و24 في المئة 
من الطلبات تتعلق بشـــراء منازل تتراوح 
قيمتها بين 300 ألف و700 ألف درهم (28.7 

ألف دولار و67 ألف دولار).
ويدعم هذا الاتجاه نشـــاط الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة مع زيادة مســـاهمة 
هذه المشـــاريع المعتمدة على الإسمنت في 
تحســـين جودة البنية التحتيـــة، ما يعزز 
القدرة التنافســـية للمغرب على المستويين 

الإقليمي والدولي.
يهدف  الاقتصـــادي  الصعيـــد  وعلـــى 
البرنامـــج إلى زيـــادة العرض الســـكني، 
وتحفيز قطاع البنـــاء، وإعطاء ديناميكية 
الشـــركات  ولاســـيما  الخـــاص،  للقطـــاع 
الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل 
وبـــث حركيـــة في قطـــاع يشـــغل أكثر من 

مليون مواطن.
ويرى إدريس الفينة، أستاذ الاقتصاد 
فـــي المعهد الوطني للإحصـــاء والاقتصاد 
التطبيقـــي، أن ارتفاع مبيعات الإســـمنت 
فـــي 2024 يعكس مســـارا واعـــدًا للتنمية 

الاقتصادية.
وأكد أن الأرقام الأخيرة أسفرت بالفعل 
عن زيـــادة طفيفة فـــي المبيعات ومؤشـــر 
اســـتهلاك الإســـمنت في المغرب من طرف 

قطاعات وبرامج انخرطت فيها البلاد.
إن ”المؤشـــر الأول من  وقال لـ“العرب“ 
دون منازع هو آثار وتداعيات إعادة تعمير 

مناطق زلزال الأطلس الكبير، لأن مشـــاريع 
البنية التحتية زادت اســـتهلاك الإســـمنت 
في المغرب، لاسيما في الأقاليم المتضررة.“

والعنصر الحاســـم في ارتفاع مبيعات 
الإســـمنت بالمغـــرب، بحســـب الفينة، هو 
الإعلان عـــن برنامج مســـاعدات وإعانات 
مالية لدعم قطاع الســـكن وبداية التسجيل 

مع أول أيام السنة الجديدة.
وأشـــار إلـــى أن المطوريـــن العقاريين 
المحليين شرعوا منذ مدة في بناء المساكن 
لعرضهـــا للبيع فـــي ســـنة 2024، متوقعا 
اســـتمرار الارتفـــاع طيلة أشـــهر الســـنة 
الجارية وإنهـــاء البناء بنســـبة زيادة في 

المبيعات تبلغ 5 في المئة.
ومع ذلـــك يعتقد الفينـــة أن الضرورة 
تقتضي وضع سياســـات مبتكرة لمواجهة 
التحديات الاقتصاديـــة، مثل تعزيز توفير 
فـــرص الشـــغل، وتوفيـــر برامـــج تمويل 

مبتكرة للإسكان.
والأهـــم من ذلك فـــي هذا المســـار هو 
الحفاظ على استقرار الأسعار والاستمرار 
في تحفيز الاستثمارات، وتعزيز الشراكات 
بـــين القطاعين العام والخاص، وتحســـين 
جودة المشـــاريع العمرانية لتحقيق تنمية 

شاملة ومستدامة.

متوســـط  يصـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
استهلاك الإســـمنت إلى 7 في المئة سنويا 
بـــين عامـــي 2024 و2026، وفقـــاً لما خلص 
إليـــه تقرير بحثـــي عن المســـاواة الصادر 
عن المركز التجـــاري العالمي للأبحاث (أي.
جي.آر)، والذي يعتبـــر نقطة تحول مهمة 
بعد عقد من الانكماش في ســـوق الإسمنت 

بنسبة 1.7 في المئة.

وربـــط المركز هـــذا التطور مـــع التزام 
الحكومة بإطلاق مشـــاريع البنية التحتية 
الكبـــرى، التـــي ينبغـــي أن تكـــون بمثابة 
حافز للنشـــاط في قطاع البناء والأشـــغال 
العموميـــة، وبانتعـــاش ديناميكيـــة قطاع 
البناء الذاتي بعد عدة سنوات من التباطؤ 

والركود بسبب تعاقب سنوات الجفاف.

ويعد اســـتهلاك الإسمنت مؤشرا على 
قياس صحة قطاع البناء والأشغال العامة 
في المغـــرب، والذي ارتفع بنســـبة 8.2 في 
المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.
وجـــاء ذلك على عكـــس الأداء المتباين 
الـــذي بصـــم عليه الفتـــرة ذاتهـــا من عام 
2022 بنحـــو 1.1 في المئة و0.2 في المئة في 
عـــام 2023، وفق بيانـــات الجمعية المهنية 

لشركات الإسمنت.
وتنشط في القطاع الكثير من الشركات 
التي تستحوذ على حصة كبيرة من السوق 
وهـــي أعضاء في الجمعية، منها إســـمنت 
تمارة وإســـمنت الأطلس وإسمنت المغرب 

ولافارج هولسيم المغرب ونوفاسيم.
ويظل المؤشر الرئيســـي لقطاع البناء 
والأشـــغال العموميـــة من أهـــم المقاييس 
لمعرفة مدى رواج نشاط اقتصادي في عدد 

من البلدان وليس فقط في المغرب.
وأكد مصطفى الزعيمـــي مدير مصنع 
لافارج هولسيم تطوان أن الطاقة الإنتاجية 
للشـــركة التي ولـــدت نتيجـــة اندماج في 
يوليو 2016، وتســـتحوذ علـــى 54 في المئة 
من الســـوق المحلية، تقدر بنحو 1.6 مليون 

طن من الإنتاج السنوي للشركة.
وقال ”لدينا أحـــدث الخطوط المجهزة 
بتقنيـــات حديثـــة تمكننا مـــن التحكم في 
جـــودة المنتـــوج والطاقة التي تســـتعمل 

ونستغلها أحسن استغلال.“

تقدم برنامج دعم الإسكان يحفز

صناعة الإسمنت في المغرب
توقعات بنمو أعمال القطاع ومبيعاته مع ازدهار مشاريع التطوير العقاري

يختزل النشــــــاط المزدهــــــر لصناعة 
الإســــــمنت في المغــــــرب حجم تأثير 
برنامج دعم الإســــــكان الذي أطلقته 
الحكومة ضمن مقاربة عقارية لحل 
السكنية،  الوحدات  نقص  مشــــــكلة 
وســــــط توقعات بأن تنمــــــو المجالات 
الأخــــــرى المرتبطــــــة بقطــــــاع البناء 

والتشييد في المرحلة المقبلة.

تتجه الأنظار إلى لبنان الذي يواجه معضلة تفكيك مشــــــاكل الاقتصاد بعد 
انتهاء مشــــــكلة شغور منصب الرئاسة لأكثر من عامين، في ظل أزمة مالية 
خانقــــــة، على أمل تحقيق اختراق ملموس قد يســــــاعد بعض الشــــــيء في 

امتصاص صدمات مستمرة منذ خمس سنوات.

استهلاك الإسمنت 

سيصل سنويا في 

المتوسط إلى 7 في المئة 

بين عامي 2024 و2026

 بيروت - يدخــــل اللبنانيون في مفترق 
حاســــم لترميم تشــــوهات اقتصاد بلدهم 
المنهــــك مراهنــــين على الرئيــــس المنتخب 
جوزيــــف عون، الذي ســــيكون أمام طريق 
وعر جراء تحديات سياســــية واقتصادية 
ودبلوماســــية، بعد أزمــــات مالية طاحنة 

تعرضت لها البلاد منذ 2019.
وســــيكون الرئيس المنتخب في حاجة 
ماسة إلى مد يد العون من المجتمع الدولي 
لتحقيق إصلاحات اقتصادية تعيد للبنان 
أمــــلاً في نهاية تدهــــور اقتصادي ونقدي 

ومصرفي.
ومنــــذ عام 2019 يعانــــي البلد انهيارا 
ماليا يُعد من أســــوأ الأزمــــات في العصر 
الحديــــث وفقا للبنــــك الدولــــي، إذ فقدت 
الليرة اللبنانية أكثــــر من 98 في المئة من 
قيمتها إلى متوســــط 90 ألفا أمام الدولار 

من 1500 سابقا.
بالنظــــام  الثقــــة  انهــــارت  وبينمــــا 
المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت 
يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن 
تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى 

تآكل مدخرات المواطنين.
ويبــــدو التحدي الأكبر أمــــام الرئيس 
الجديــــد، بحســــب إجماع المحللــــين، هو 
إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة 
والمســــتثمرين،  المواطنــــين  بــــين  الثقــــة 
وتخفيف وقع الارتفاع الجنوني للأسعار، 

ما تسبب في بروز الاقتصاد المدولر.
وهــــذه المهمــــة تتطلــــب تعاونــــا مع 
المؤسســــات الدولية مثل صنــــدوق النقد 
الدولي الذي تراجع عن الدخول في خطة 
إصلاحات اقتصادية مــــع لبنان قبل عدة 

سنوات.
كمــــا يحتاج عــــون إلى وضــــع خطة 
لإعــــادة رســــملة البنــــوك وإدارة الديــــون 
الســــيادية التي تجاوزت 90 مليار دولار، 
مــــع العمل علــــى كبح الانكماش بســــبب 
توترات الشرق الأوسط، والذي بلغ بنهاية 

2024 نحو 9.2 في المئة.
وفــــي أكتوبــــر الماضي حــــذر برنامج 
الأمم المتحدة من أنه دون دعم دولي كبير، 
فإن التوقعات الاقتصادية للبنان ســــتظل 
قاتمة، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة 2.28 في المئة هذا 

العام و2.43 في المئة أخرى في 2026.

ويعيــــش اللبنانيــــون تحــــت وطــــأة 
تضخم مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد 
الغذائية والســــلع الأساسية بشكل هائل، 
لتقفز من 2.9 في المئــــة في 2019 إلى أكثر 
من 170 في المئة العام الماضي، وطيلة هذه 
الفتــــرة أحدث هذا الأمر تفاوتا في القدرة 

الشرائية للناس.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 
2023، يعيــــش أكثــــر من 80 فــــي المئة من 
الســــكان البالغ عددهم 5.3 مليون نســــمة 
تحــــت خــــط الفقر وســــط تضخــــم مرتفع 
تجاوز فــــي بعض المراحــــل 300 في المئة، 
ما أثّر على القوة الشــــرائية وجعل تأمين 

الاحتياجات تحديا يوميا.

وللتعامــــل مــــع هــــذه الأزمــــة يحتاج 
الرئيــــس عــــون إلــــى وضــــع سياســــات 
اقتصاديــــة عاجلــــة، مثــــل تعزيــــز الأمن 
الغذائي، وتشــــجيع الإنتاج المحلي، ودعم 
الفئــــات الأكثر ضعفا عبــــر برامج حماية 

اجتماعية فعالة.

ويعاني لبنان اليــــوم عجزا عن تلبية 
إمــــدادات الســــوق المحلية من مشــــتقات 
الطاقــــة إلى جانب الوقود المســــتخدم في 
توليــــد الكهرباء، مــــا أدى إلــــى انتعاش 

السوق السوداء لتوفير الوقود.
كمــــا يعد قطاع الطاقــــة من بين الأكثر 
فشــــلاً، حيــــث يعاني المواطنــــون انقطاع 
الكهرباء ساعات طويلة يوميا، ويعتمدون 
على المولدات الخاصــــة بتكاليف باهظة. 
وتعود الأزمة إلى عقود من ســــوء الإدارة 
والفســــاد، ما جعل إنتاج الكهرباء مكلفا 

وغير مستدام.
وهنا يتعــــين على الرئيــــس المنتخب 
قطــــاع  لإصــــلاح  شــــاملة  خطــــة  وضــــع 
الكهرباء، تشــــمل الاســــتثمار فــــي الطاقة 
المتجــــددة، وزيادة كفاءة محطات التوليد، 
والحد من الهدر التقني، بحســــب دراسة 

سابقة للبنك الدولي.
وتحجيــــم الدين العام المفــــرط لا يقل 
أهمية، فهو من بين الأعلى عالميا كنســــبة 
من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوز 
150 في المئــــة بحلول منتصف 2024، فيما 
تعاني الموازنة العامة عجزا مزمنا نتيجة 
الإنفــــاق غيــــر المبرر والتهــــرب الضريبي 

وضعف الإيرادات.
كانــــت  إصلاحــــات  مســــودة  ووفــــق 
قائمة بــــين لبنان وصنــــدوق النقد، يكمن 
التحــــدي في تنفيذ تدابير جذرية تشــــمل 
ترشــــيد الإنفاق الحكومي وتحسين نظام 
الضرائب ومكافحة الفســــاد المستشــــري 
في مؤسســــات الدولة، وهيكلة الدين بما 
يتماشى مع قدرة الاقتصاد على التعافي.

وثمة إجماع بين الخبراء على أن البلد 
يحتــــاج بشــــكل عاجل إلى دعــــم المجتمع 
الدولــــي، ســــواء من خــــلال المســــاعدات 

الإنسانية أو القروض الميسّرة.
ومع ذلــــك، فإن هــــذا الدعم مشــــروط 
بتنفيذ إصلاحــــات حقيقيــــة، فقد أعربت 
الــــدول المانحــــة وصندوق النقــــد الدولي 
مــــرارا عن اســــتعدادهما للمســــاعدة لكن 
بشرط تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد.

وفــــي ضوء ذلــــك يتعين علــــى رئيس 
الدولــــة الجديــــد بنــــاء علاقــــات قوية مع 
المجتمع الدولــــي، وإظهار الالتزام الجدي 
بالإصلاحــــات المطلوبــــة لاســــتعادة ثقــــة 

المانحين.

اللبنانيون في مفترق

حاسم لترميم تشوهات

الاقتصاد المنهك

الاستهلاك مستمر مهما كانت التكاليف!

مؤشرات حذرة ترسم ملامح تعافي الاقتصاد العالمي
الشـــؤون  إدارة  رســـمت   - واشــنطن   
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التابعة للأمم 
المتحـــدة آفاقـــا حـــذرة لتعافـــي الاقتصاد 
العالمـــي خلال العام الجـــاري، بالنظر إلى 
استمرار المنغصات التي لا تزال تؤثر على 

مسار النمو في مختلف المناطق.
وتوقـــع تقريـــر الوضـــع الاقتصـــادي 
العالمـــي وآفاقـــه لعـــام 2025 الصـــادر عن 
الأمم المتحـــدة الخميـــس اســـتقرار النمو 
الاقتصـــادي العالمـــي عنـــد 2.8 فـــي المئة 
خلال العـــام الجاري، دون تغيير عن العام 

السابق.
وذكر معدو التقرير أن ”توقعات النمو 
الإيجابية ولكن الأبطـــأ إلى حد ما للصين 
ستســـتكمل بالتعافي  والولايات المتحدة“ 
المتواضع في الاتحـــاد الأوروبي واليابان 
بعـــض  فـــي  القـــوي  والأداء  وبريطانيـــا 
الاقتصـــادات الناميـــة الكبيرة، ولاســـيما 

الهند وإندونيسيا.
وأشـــاروا إلـــى أن علـــى الرغـــم مـــن 
التوســـع المســـتمر، من المتوقـــع أن ينمو 
الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 

العقد الذي سبق تفشي الوباء والبالغ 3.2 
في المئة.

وقالوا في تقريرهم ”يعكس هذا الأداء 
الضعيـــف التحديات الهيكلية المســـتمرة 
مثـــل ضعـــف الاســـتثمار، وتباطـــؤ نمو 
الإنتاجية، ومســـتويات الديـــون المرتفعة، 

والضغوط الديموغرافية.“

وبحســـب الترجيحات، سيتباطأ نمو 
الولايات المتحـــدة من 2.8 فـــي المئة العام 
الماضـــي إلى 1.9 في المئـــة خلال عام 2025 
مع ضعـــف ســـوق العمل وتباطـــؤ إنفاق 

المستهلك.
وفي حين كان النمـــو في الصين يقدر 
بنحو 4.9 فـــي المئة لعام 2024 فمن المتوقع 

أن يبلغ 4.8 في المئة هذا العام مع تعويض 
الاســـتثمارات فـــي القطاع العـــام والأداء 
القـــوي للصـــادرات جزئيـــا عـــن ضعـــف 
نمو الاســـتهلاك وضعف قطـــاع العقارات 

المستمر.
فـــي المقابل ســـتتعافى أوروبا بشـــكل 
متواضع مع زيـــادة النمو من 0.9 في المئة 
بنهاية العام الماضي إلى 1.3 في المئة خلال 
عـــام 2025، ”بدعـــم من تخفيـــف التضخم 

وأسواق العمل المرنة“، وفقا للتقرير.
ومن المتوقـــع أن تظـــل منطقة جنوب 
آسيا أســـرع منطقة نموا في العالم، حيث 
مـــن المتوقـــع أن يتوســـع النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي الإقليمـــي بنســـبة 5.7 في المئة 
هذا العام و6 في المئة سنة 2026، بدعم من 
الأداء القوي للهنـــد والتعافي الاقتصادي 

في بوتان ونيبال وباكستان وسريلانكا.
وتشير الاحتمالات إلى أن النمو ينتعش 
في الهنــــد، أكبر اقتصاد في جنوب آســــيا، 
بنســــبة 6.6 في المئة هذا العام على أن يبلغ 
6.8 في المئــــة بنهاية العــــام المقبل، مدفوعا 

بالاستهلاك والاستثمار الخاص القوي.

ويعتقد معدو تقريـــر الأمم المتحدة أن 
تخفض البنـــوك المركزية الكبرى أســـعار 
الفائـــدة بشـــكل أكبر خلال هـــذا العام مع 

تخفيف الضغوط التضخمية.
وفــــي خضــــم ذلــــك، مــــن المتوقــــع أن 
ينخفــــض التضخم العالمي مــــن 4 في المئة 
مســــجلة العام الماضي إلى 3.4 في المئة في 
عــــام 2025، مما يوفر بعض الراحة للأســــر 

والشركات.
ويدعو خبراء الأمم المتحدة إلى اتخاذ 
إجـــراءات جريئة متعددة الأطراف لمعالجة 
الأزمـــات المترابطـــة، بما في ذلـــك الديون 

وعدم المساواة وتغير المناخ.
وأضاف التقرير أن ”التيســـير النقدي 
وحده لن يكون كافيا لتنشيط النمو العالمي 

أو معالجة التفاوتات متزايدة الاتساع“.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في 
أكتوبر الماضي من أن الحروب والتوترات 
والنمـــو  المرتفعـــة  والديـــون  التجاريـــة 
المنخفـــض مخاطر تهدد بإطالـــة أمد فترة 
اقتصاديـــة باهتة، وتقلص مـــوارد الدول 

للحد من الفقر ومواجهة تغير المناخ.

 أترى أمامك آفاقا واعدة للإنتاج؟

التحدي الأكبر أمام الرئيس 

الجديد هيكلة القطاع 

المصرفي واستعادة ثقة 

المواطنين والمستثمرين 

وتخفيف التضخم

المطورون العقاريون 

شرعوا منذ مدة في 

بناء المساكن

إدريس الفينة

9.45
في المئة نسبة نمو المبيعات في 

عام 2024 بمقارنة سنوية لتبلغ 

نحو 13.7 مليون طن

2.8
في المئة نسبة النمو هذا العام 

وهي نفس نسبة العام الماضي، 

بحسب توقعات الأمم المتحدة

محمد ماموني العلوي

ي

محم
مؤشرات سلبيةصحافي مغربي

تشوب الاقتصاد
[ 170 في المئة نسبة التضخم 

    بنهاية العام الماضي

[ 150 في المئة نسبة الدين العام 
    إلى الناتج الإجمالي

[ 80 في المئة من السكان 
    يعيشون تحت خط الفقر

[ 30 في المئة نسبة البطالة بين 
    المواطنين

[ 9.2 في المئة نسبة انكماش 
    الاقتصاد في 2024



 عـــادة عندمـــا يقوم الشـــاعر بإصدار 
ديوانـــين نفذت طبعتهما الأولى أن يغير 
لفظة هنا أو يعيد صياغة جملة هناك أو 
يقدم أو يؤخر بين القصائد، ويصدرهما 
والمترجـــم  الشـــاعر  لكـــن  منفصلـــين، 
الدنماركـــي العراقـــي د. ســـليم العبدلي 
جمـــع الديوانين ”مـــن رائحـــة الفراق“، 

و“الأمكنة مقابر الوقت“، 
ودمج بينهما ليصنع ديوانا 
جديدا يحمل عنوانا جديدا 
”لمسات على جسد الفراق“، 

وقسمه إلى فصول ولم 
يضع عناوينا، لكن وضع 

نصا قصيرا جدا يعبر عن 
دلالات النصوص التالية 
له، ومن ثم أعاد تركيب 

العالم/ عالمه بشكل 
درامي تصاعدي يبدأ من 
غربة خطى المدن شرقها 

وغربها، مرورا بجراح 
الفراق والحب، وانتهاء بتجليات الفهم/ 

المعرفة والحقيقة/ الموت.
وصـــدر الديـــوان الجديـــد عـــن دار 
الأدهـــم، ليتزامن مع حضـــوره للقاهرة 
للمشـــاركة فـــي الأمســـيات المقـــررة له 
في معـــرض القاهرة للكتـــاب في دورته 

الـ”56“.

القصائد والمدن

يقـــول العبدلـــي ”عندمـــا أخبرنـــي 
الناشـــر، الشـــاعر فـــارس خضـــر، عن 
رغبته في إعادة نشـــر الديوانين اللذين 
أصدرهما سابقا بين عامي 2012  و2015، 
فرحت جدا، فالمجموعتـــان قد نفذتا من 
الأســـواق، والدار ترى ضرورة نشرهما 
بطبعـــة جديـــدة لأهميتهمـــا. ولحســـن 
أخلاقه المهنيـــة، أعطاني الناشـــر وقتا 
بعـــض  وإجـــراء  الديوانـــين  لمراجعـــة 
التعديلات إن لزم الأمر. أثناء مراجعتي 
للديوانـــين اكتشـــفت أننـــي أكملت في 
الديوان الثاني ما بدأت فيه في الديوان 
الأول، أو بالأحرى ما لم أنته منه. وكلما 
أعـــدت القـــراءة، وجدت أنه مـــن الممكن 
لهمـــا أن يكوّنـــا ديواناً واحـــداً يختلف 
عن ســـابقيه، حيث تجمع القصائد ذات 
الموضوع المشترك في فصل واحد لتكمل 
بعضها البعض بشـــكل جديد. ربما كان 
ذلك الشـــكل الـــذي لم أتوصـــل إليه قبل 
الآن. ولكنـــي حافظـــت على التسلســـل 
الزمنـــي للقصائـــد، وهذا يعنـــي أن ما 
ســـبق كتابته ســـبق ظهوره في الديوان 

الجديد“.

ويتابـــع ”أما من ناحيـــة الإضافة أو 
التغييـــر في بعض الكلمات أو العبارات، 
فذلك يعود إلى إيماني بأن هنالك قصائد 
تولد كاملة مكتملة، وهنالك قصائد تولد 
ولكنها، كالشـــاعر، ذات محتوى حيوي. 
فمثلما هي تنمو وتنضج مع نمو القارئ، 
فهـــي تنمو وتنضج مع نضوج الشـــاعر 
أيضاً، وتتغير بتغير المكان والزمان، دون 
التلاعب في المحتوى الحسي الذي جاءت 
به في بادئ الأمر. وأظن أن الكثير منّا قد 
قرأ قصيدة في ســـن الطفولة أو الشباب، 
ولكنه عندما أعاد قراءتها في سن البلوغ 
وجدها مختلفة اليوم عن الماضي. وكذلك 
الأمر للشاعر، عندما يعيد قراءة قصائده 
القديمـــة، يجـــد بعضهـــا يقتضي بعض 
التغييـــر لكي تظهـــر بالشـــكل الذي كان 
يريده آنذاك، أو الشكل الذي يتناسب مع 
الآن. وكثيـــرا ما خطر في بالي الســـؤال، 
ترى هل ســـيعيد المتنبي أو الرصافي أو 
الســـياب بناء قصيدة ما أو سيغير فيها 

لو رجعوا للحياة اليوم؟“

ويوضـــح ”اعتدت أن أقســـم الديوان 
إلـــى فصـــول، يحتـــوي كل فصـــل منها 
علـــى عـــدة قصائـــد تتعامـــل مـــع نفس 
الثيمـــة أو الموضوع، ولكـــن تتطرق لها 
مـــن جهات حســـية متعددة، مثـــل المرأة 
والأمكنـــة والفقدان، وغيرهـــا، كلٌّ يمثل 
فصلا مســـتقلا. ويمكـــن قـــراءة الفصل 
علـــى أنـــه قصيـــدة واحدة. كمـــا اعتدت 
قصيـــرة  بقصيـــدة  الفصـــول  أبـــدأ  أن 
جـــدا، ربما يراها البعـــض نصا مختزلا، 
والحقيقـــة أنـــي أقصـــد ذلـــك الاختزال 
الـــذي يتيح للقـــارئ أن يتلمس ايحاءات

 عديدة ربما سيصادفه 
البعض منها في قصائد 
الفصل المتعددة. فمثلاً 
يتصدر أحد الفصول ’لولا 
الخطوة/ لما كان الطريق’ 
وآخر ’آثار جراحي/ 
منابع آلامي’. ففي الأولى 
يكون القارئ بعد قراءته 
للنص قد تهيأ للدخول إلى 
عالم يصّور علاقة الخطوة 
بالطريق أو ما يدل على ذلك 
في حالات حسية سيجدها 
متعـــددة فـــي قصائـــد الفصـــل 
وبـــدلالات مختلفـــة وإيحـــاءات تجعلـــه 
يكون منعزلاً عن عوالم الفصول الأخرى. 
غيـــر أن الأمـــر مختلف بالنســـبة للنص 
الثانـــي، ففيه دلالات متعددة، فهناك الأثر 
والجرح والألـــم ومنابعها، أي أن القارئ 
هنا ســـيتحفز لاكتشـــاف هـــذه الدلالات 
وكيـــف لها أن تتوافـــق أو لا تتوافق مع 

أحاسيسه الذاتية“.
ويرى أن ما ذكره من ضمن الأســـباب 
التـــي وراء رغبته في عدم ســـجن القارئ 
في قفـــص العنـــوان. أما بالنســـبة إلى 
عناويـــن القصائد، فيبـــينّ أنه من ناحية 
غير قـــادر على وضع عنـــوان للقصيدة، 
ومن ناحية ثانية يجـــد أن قصيدة النثر 
تمثل وحدة متكاملـــة، وهي عنده تنتهي 
غالبـــاً بمفاجـــأة، تصاحب القـــارئ في 
تأمله. ويمكن لعنوان القصيدة أن يفسد 
على القـــارئ متعة اكتشـــاف النهاية أو 
يضلله، وهو لا يريد ذلك، وإنما يفضل أن 
يترك للقارئ أن يجد عنوانه أو يستشفه 

من المحتوى، بعد أن يقرأ القصيدة.
ويضيـــف ”كذلـــك تتمتـــع قصيـــدة 
وحـــدة  ولكونهـــا  بالاختـــزال  النثـــر 
عضويـــة متكاملـــة، أجـــد أن العنوان لا 
يناســـب فحوى القصيدة التـــي أكتبها. 
ويبقـــى عنوان الديـــوان ـ والـــذي لا بد 
منـــه ـ التحدي الأصعب، كونه بالنســـبة 
إلـــي هو أيضـــا قصيدة، ولهـــا أن تكون 
فاتحـــة للديوان أو أنهـــا تعبر عن فصل 
من فصوله. ففـــي الديوان الأول ’الأمكنة 
كان العنوان فاتحة لفصل  مقابر الوقت’ 
المـــدن التي بدأت ببغـــداد ثم كوبنهاجن 
والقاهرة ونيويورك وامستردام وغيرها. 
أمـــا في الديوان الثانـــي ’من ألم الفراق’ 
فقد عبـــر العنـــوان عن فحـــوى قصائد 
الديـــوان، والتـــي تنـــم عن ألـــم الفراق، 
ولكنهـــا لا تلم به كاملاً، فألم الفراق أكبر 
بكثير من أن تعبر قصيدة أو ديوان عنه. 
ومـــن تجربتـــي، يمكن لعنـــوان الديوان 
أن يتغير مـــع الوقت، منـــذ الانتهاء من 
كتابته وحتى الترتيب الأخير قبل ذهاب 
الديـــوان الى المطبعـــة، أي أنه من الحظ 
العثـــور على عنـــوان الديـــوان في وقت 

مبكر من الكتابة“.
ويضيف العبدلـــي ”في قصائد المدن 
هناك بصمات لمشـــاهدات آنيـــة تارة أو 
لمحـــات تاريخية تارة أخـــرى، وجميعها 
تمثل خطى لمسيرة ذاتية بدأت منذ رحيلي 
من بغداد، حيـــث تنقلت من بلد إلى آخر 
ومـــن مدينة إلى أخـــرى. وفي كل واحدة 
منها كان الفقدان والألم والفراق يستجد 
في نفس الوقت الذي تسيطر فيه الدهشة 
وسحر لقاء الأمكنة الجديدة على المشهد، 
جميع ذلك مجتمع في الأمكنة. أما طريقة 
التعامل معهـــا، فالأمر يختلف من مدينة 
الى أخرى، حسب ما قد يستوقفني فيها، 
من ذلك جمالها أو تاريخها أو حاضرها، 
ومنها ما يحملني على الرحيل من جديد. 
وفي كل ذلك، فإن ثمة علاقة ما تولد بيني 
وبـــين المكان الذي أتواجـــد فيه، تجعلني 
أشـــعر بالألفة وكأني في صحبة صديق 
أو حبيبة. وهذا يسهل عليّ مخاطبة هذه 
المدن مباشرة أو طرح سؤال ما عليها أو 

حتـــى القاء اللوم عليها، مثل ما حدث في 
قصيدتي بغداد وكوبنهاجن“.

ويواصل الشـــاعر ”في رحلة حياتي 
تمثـــل المدائـــن محطات مختلفـــة منذ أن 
تركت بغداد، وللعلم فـــإن الرحلة لا تزال 
مســـتمرة، وســـتجد بالتأكيـــد محطـــات 
جديدة طريقها إلى قصائدي طالما فرضت 
هذه المدينـــة أو تلك نفســـها، متمثلة في 
الحالة الحســـية التي تنشـــأ عنـــدي، إن 
كان ذلـــك عنـــد دخولي المدينـــة، أو أثناء 
العيـــش فيهـــا أو بعـــد الرحيـــل منهـــا. 
وهناك مدن لم تجد طريقها إلى قصائدي 
بعـــد، وهناك مدن كتبـــت عنها حتى قبل 
زيارتها، وأخرى أثناء زيارتي لها وهكذا. 
وقـــد وجد بعض ممن تناول قصائد المدن 
تعبيرا لحالة الغربـــة أو الاغتراب، وهذا 
صحيح، لأنها تشـــكل إطـــار حالة ’فقدان 
التي غالبـــا ما تكون مصحوبة  الانتماء’ 
بالوحدة والألم والشوق وحالات التمني 

لما هو غير متواجد“.

الشعر والمعرفة

يؤكـــد العبدلـــي أن الســـعي للبحث 
عـــن الحقيقة أمر يهم الشـــاعر والباحث 
العلمـــي على حد ســـواء. ربمـــا تعريف 
الحقيقـــة يختلف عنـــد أحدهم عن الآخر، 
فهناك ثمة ما يشـــغل الفضول الحســـي 
مـــن ناحية والفضول العقلـــي من ناحية 
أخرى. ويمكن الجمع بين هذين المسارين، 
الحســـي والعقلي، في الأدب، عندما يقدم 
الواقع بأحاســـيس ذاتية، مـــن ضمنها، 
وغالباً الأقوى هو الفقـــدان وألمه، والذي 
يشـــكل دافعـــاً للمراجعة، لإعـــادة النظر، 
لتقصي المعرفة. وهذا ما ظهر في الترتيب 
الجديد للديوان، حيث البنية التي تستند 
إلى الأمكنة التي تبدأ بها، في المدن التي 

ذكرناها، ثم تنتقل فـــي تصاعد درامي 
خلال مواضيع وجودية، تتناول الغربة 
والوقت متمثلاً بالذكرى والاستذكار 
ثـــم الآخر والمـــوت، لتنتقل إلى طرح 
موضوعـــة الفهم وعلاقتـــه بالمعرفة، 

أو بالأحرى ظاهرة شيوع 
التحلي بالفهم على الرغم 

من انحسار المعرفة“.
يبدأ الديوان في 

علاقة الشاعر مع المكان 
وتأثير أحدهما على 

الآخر، حيث تعبر 
فيهما الأحاسيس، 
متمثلة بالألم، عن 

الواقع المنطقي، 
متمثل بمشاهدات 

المكان وتاريخه.
من كل ذلك، يقول 

الشاعر ”إن فقدان 
المكان وما يحتويه 
من أحبة وذكريات 

ووعود وآمـــال، أي فقـــدان الانتماء، هو 
ألم، وهذا الألم يخلق دافعاً قوياً لتقصي 
المعرفة، أو الســـعي لاكتســـابها من أجل 
الفهـــم… فهم للـــذات وللآخـــر وللطبيعة 
المحيطة بنا. وللأســـف، فإن ما شـــاهدته 
لا يبعـــث على التفاؤل، بـــل بالعكس، فقد 
توفرها الحكومات  أصبح الفهم ’ســـلعة’ 
ودور الإعلام والدعايـــة والمراكز الدينية 
دون أيـــة قاعـــدة معرفية لهـــذا الفهم ولا 

جهد حقيقي للتوصل إليه“.
 وهنا يرى أن المنهج العلمي ساعدني 
كثيرا في هـــذا المجال، وذلـــك لأن العالِم 
يســـعى للمعرفـــة عندما يدخـــل مختبره 
من خـــلال التجريب والتكـــرار والبرهان 
والبرهـــان المعاكـــس حتـــى يتوصل إلى 
معرفة مـــا، يمكن لها أن توفـــر له بعض 
الفهـــم لحالـــة أو أخرى. كذلـــك هو الأمر 
علـــى الجانب الحســـي، فالتوصـــل إلى 
الفهـــم لا يتـــم إلا عـــن طريـــق التجربـــة 

والتقصـــي لخلفيـــات الحالـــة ومراجعة 
الذاكرة والاستذكار من أجل التوصل إلى 
فهم يرضي الحـــواس. ولذا كان التعامل 
مـــع موضوعـــة الموت يتنقـــل بين الحس 
وأنســـنة المـــوت، أي جعله كائنـــاً يمكن 

التحدث معه“.
ويلفـــت العبدلي إلى أن الغربة رفيق 
دائم لم يختره منذ ما يقرب من 40 عاما، 
وإنما نتيجـــة طبيعية لفقـــدان الانتماء 
إلى المكان أو ظـــروف البلد الذي يعيش 
فيـــه، حتـــى وإن كان ذلك المـــكان وطنه. 
يقـــول ”أتركـــت العـــراق لأنني لـــم أعد 
وقتها أشـــعر بالانتمـــاء لمدينتي بغداد، 
والتي كنت عاشـــقاً لها، حتى أن بعض 
الأصدقـــاء لـــم يصدقـــوا خبـــر رحيلي 
منها لشـــدة تعلقي بهـــا. إلا أن الظروف 
السياســـية التـــي فرضها حـــزب البعث 
الفاشـــي على حال البلـــد فرضت معها 
التغيير علـــى المجتمع، وأصبح الخوف 
مـــن الآخر ظاهرة تســـود أجواء المدينة، 
ليـــس فـــي أمكنـــة العمل وحســـب، بل 
حتى في المـــدارس والجامعات والمقاهي 
والنوادي وفـــي كل الأماكن التي يتجمع 
فيهـــا الناس. وبســـرعة فائقـــة، فرضت 
الســـلطات قيوداً صارمة على النواحي 
الثقافيـــة والعلمية والتربوية، مما جعل 
البلـــد وكأنه انقلب على ذاتـــه، ولم يعد 
من الممكن التعرف علـــى ما كان مألوفاً، 
مما جعـــل الاغتراب حالـــة يعاني منها 
العراقيـــون ولو بدرجات مختلفة، ولكنه 
انعكس بشكل خاص على مثقفي البلد“.

ويتابع ”لم تكتف السلطة بالتغييرات 
علـــى واقـــع المجتمـــع، بـــل صاحبتهـــا 
المطاردات الأمنية التي لم تســـتثن أحدا، 
ما دمت لســـت من أعضـــاء ذلك الحزب!. 
وهـــو الاغتراب ذاتـــه الـــذي دفعني الى 
اتخاذ قرار ترك البلاد، على أمل الرجوع 

إليها متى ما تعافت من مرضها“.
ويواصـــل ”بعـــد الرحيـــل، وجـــدت 
أن الغربـــة قـــد حلت محـــل الاغتراب، 
وأصبحت تفرض مصاحبتها لي أينما 
حللت. وبغض النظر عن مرور السنين 
التي عشتها في أي مكان، وبغض النظر
 عن أية جنسية أو جواز سفر 
أحمل معي، فأنا غريب، وأعاني 
من الاغتراب لعدم الانتماء 
للمكان الذي أعيش فيه. 
ولابد لهذه الحالة أن 
تنعكس فيما أكتب وأعبر 
عنه.. أؤمن كذلك بأنه لا 
يمكن لأي مثقف، وخاصة 
إن كان شاعراً، إلا وأن 
يمثل الاغتراب 
ينبوعا للإبداع 
عنده، فتجده عند 
الفنان والأديب 
والمبدع بشكل عام 
على مر الزمان.

 ولكن هناك من يعكسه في إبداعه وهناك 
مــــن لا يعكســــه، وفي حالتي أجد نفســــي 
مكبلا بالغربة، وليس لي إلا الكتابة عنها 
وعــــن حالاتها، خاصة أني بعــــد أكثر من 
أربعة عقود في الغربة، وبعد الاندماج في 
المجتمــــع الجديد لم أســــتطع أن أجد ذلك 
الانتماء الذي يجنبني الشعور بالاغتراب، 
ولــــم أجد ذلك الوطن في البلد الذي أحمل 

جنسيته يجنبني الغربة“.

قصيدة النثر

يشير ســـليم العبدلي إلى أن قصيدة 
النثـــر في المشـــهد الشـــعري هـــي الأكثر 
انتشـــاراً من أي اتجاه آخـــر، وهذا دليل 
علـــى مدى تأثيرهـــا ونجاحها في تصدر 
المشـــهد، بعـــد أن كان محكومـــا عليهـــا 
بالفشـــل قبل خمســـين عاما. وهـــذا أمر 
مشـــجع حقـــا، ليـــس لأنـــه يكتـــب بهذا 
الأســـلوب، ولكن لعمق جذور هذا المنهج 

تاريخيا.
ويضيـــف ”منذ قرنين أو أكثر شـــهد 
العالـــم ازدهار قصيدة النثر وســـاد هذا 
النهج المشـــهد الشـــعري في الغرب وفي 
الشـــرق على حد ســـواء، إلا أنه لم يحظ 
بنفـــس الاهتمـــام فـــي الوطـــن العربي، 
وذلك لأســـباب عديـــدة، منها مـــا يتعلق 
بتطـــور المجتمع الثقافي، حيث ســـيطرة 
العثمانيين ســـاهمت في انحســـار ثقافي 
عـــام ولقـــرون طويلة، وأظن أننـــا لا زلنا 

نعاني منه حتى الآن“.
ويواصل ”لقد عمل هذا الاســـتعمار، 
العثمانـــي،  بالحكـــم  يســـمى  مـــا  أو 
وبمســـاعدة القـــوى الرجعية والســـلفية 
المنتفعـــة مـــن هـــذا النظام، علـــى إزاحة 
الانجازات الثقافية السابقة التي استفاد 
الغرب منها، ووقف هـــذا النظام ضد كل 
ما لا يمت إلى الثقافـــة العثمانية بصلة، 
وأعـــاق ولقرون عديـــدة أي تطور، ناهيك 

عن الشعر، في المجتمعات العربية“.
ويختم ”المهم استطاع طليعة الشعراء 
في النصف الأول من القرن العشرين، بدءا 
بالســــياب ونازك الملائكة ومن تبعهم في 
النصف الثاني من القرن نفسه مثل صلاح 
عبدالصبــــور وأدونيــــس وأنســــي الحاج 
والماغــــوط ودرويــــش وقبانــــي وغيرهــــم 
الكثيرون، استطاعوا جميعا أن يساهموا 
فــــي تحديث الشــــعر العربــــي، وفرض ما 
عرف بالشــــعر الحــــر والتفعيلة وقصيدة 
النثر. إلا أنه من الملاحظ أن قصيدة النثر، 
ولو جــــاءت متاخرة، تعرضــــت لهجمات 
عنيفــــة وتنبأ لها الكثيــــرون بالمغادرة من 
وطن الشــــعر العربي. وأظن أن ذلك يعود 
إلى الالتبــــاس في تعريــــف قصيدة النثر 
وفصلها عن النثر الشــــعري الذي يســــود 
اليوم في الغرب والشرق. ومع ذلك لا أرى 
أيــــة عقبة تحول دون تطور قصيدة النثر، 

بل وازدهارها اكثر في المستقبل.“
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سليم العبدلي: عنونة قصيدة النثر تفسد على القارئ متعة الاكتشاف
علاقة الشعر بالمكان علاقة وثيقة، فلا تكاد تجد شاعرا غير متصل بمكانه 
وتاريخه، أو عناصر منهما، ويعود ذلك إلى أن الشــــــعر في جوهره تقاطع 
ــــــا، ناهيك عن التقاطع  بين تجربة الذات والآخرين، حســــــيا أو حتى معرفي
اللغوي فاللغة أســــــاس الشــــــعر. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشاعر 
والمترجم الدنماركي – العراقي ســــــليم العبدلي حول علاقة شعره بالأمكنة 

وهو المتنقل بينها.

 بمفاجأة
ً
 قصيدة النثر وحدة متكاملة تنتهي غالبا

الشاعر والعالم كلاهما يسعى إلى الحقيقة بطريقته الخاصة

التوصل إلى الفهم في 

الشعر لا يتم إلا عن طريق 

التجربة والتقصي لخلفيات 

الحالة ومراجعة الذاكرة 

والاستذكار

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المثقف، وخاصة إن كان 

شاعرا، يمثل الاغتراب ينبوعا 

للإبداع عنده، فتجده عند 

الفنان والأديب والمبدع 

بشكل عام م ي ب ي ي
ـــيس ذاتية، مـــن ضمنها،
هو الفقـــدان وألمه، والذي

ي ي

للمراجعة، لإعـــادة النظر، ً
ي و و و

الترتيب ة. وهذا ما ظهر في
ن، حيث البنية التي تستند
تي تبدأ بها، في المدن التي
نتقل فـــي تصاعد درامي
وجودية، تتناول الغربة 
لاً بالذكرى والاستذكار
رب و ي ووجو

ـــوت، لتنتقل إلى طرح
هم وعلاقتـــه بالمعرفة،

اهرة شيوع 
على الرغم 
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علـــى واقـــع المجتمـــ
المطاردات الأمنية التي
ما دمت لســـت من أعض
وهـــو الاغتراب ذاتـــه
اتخاذ قرار ترك البلاد
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 إن الفنـــان الغارق فـــي الصخب أبعد 
مـــا يكون عـــن إيجـــاد أوتـــار يحتاجها 
لعـــزف فجائعه الذاتية عليها، يســـتعين 
شـــخصيته  مـــن  الغائـــب  باســـتعادة 
واســـتحضار القوة التعبيريـــة الطاردة 
لذلك الصخـــب التي لها ذات الأهمية في 
منحه قوة معنوية بهـــا يعزف معزوفته 
المتأنيـــة علـــى أوتار تلامـــس الأوجاع 
والآلام وترفـــض الواقع المرعب بدءا من 
لحظـــات حبه الغارقة في الغياب وصولا 
إلى التوحـــش الكبير للواقع وعلى نحو 
أخـــص الواقـــع الـــذي تصنعـــه الحرب 
بوصفهـــا أحداثا مفجعة تســـلب المكان 
وزمنه وتســـلب الإنســـان ووجوده الذي 
كان مســـكونا بالوجد والحب والحضور 

الجميل.

وما حدث في الواقع يصعب استعادة 
مشــــاهده، وما فعلته الحــــرب وما أخذته 
ومــــا أعطتــــه يعمــــق لنــــا وللفنــــان ذلك 
المونولــــوج الداخلي الذي بات كنوع من 
اللاواقعية النفسية التي تنمو كاعترافات 
تتحول إلى أبنية داخلية ترسم لنا صورا 
متعــــددة تشــــبه كل منهــــا الواقــــع الضد 
بمستوياته البنائية التي ستبدو وكأنها 
تســــرق كائناتهــــا باتجاه مــــا تحمله من 
ندوب عميقة في الروح وفي الرؤية أيضا.

أسوق هذا الكلام بسواده وشحوبه 
وأنـــا أمضي إلـــى عوالم غفور حســـين، 
عوالمـــه الأخيـــرة حيـــن وجـــد الرمـــاد 
وسحبه باتت تلبد ســـمواته بل وتهطل 
عليهـــا بغزارة حتـــى كادت تلجم ألوانه 
التـــي أنجبته كطفل يأبى الفطام. أمضي 
إلى عوالمه المتشحة بالرماد وما تخبئه 
مـــن خيبات عاشـــها قلبه الكســـير، تلك 
العوالـــم التي باتت مـــلاذه الآمن، إليها 
تجره خطواته في مكائـــد تدمي جراحه 
وجراح الأهـــل والأحبة، وتـــؤرق الروح 
وهـــي تغدو صـــدى للخاطر المكســـور، 
أمضي إليها حاملا أســـئلتي التي تطرق 
رأســـي وتلح عليّ بإيجاد أجوبتها مهما 

اعترانا الحزن الكبير.

سيريالية غير معتادة

الرمـــاد الـــذي يزحف بصمـــت غير 
محايـــد نحو عوالم الفنـــان يفرض ذاته 
بنوع مـــن الغموض الذي ســـنحاول أن 
نفـــك بعـــض طلاســـمه، لا كمـــا يفعلها 
المنجمـــون بل كمـــا يفعـــل الأب مزهوا 
وهو يراقب أفـــراد عائلته حرصا عليهم 
وعلـــى ذاتـــه أيضا حتـــى يكبـــر الحلم 
وينبلـــج تماما دون أن يفقد ســـحره في 
حضرة الجســـد العليـــل. وحكاية الرماد 
وهي تســـرد فصول ذاتها ســـتفصح لنا 
عن مكنونات قلبها الموجوع والمفجوع، 
فحيـــن يفترش الظلام كســـجادة للحياة 
التي تسمح باغتيال الجمال برصاصات 
جامحـــة للحصول على تيـــه من الأحلام 
لا بـــد أن يحـــوّل الـــروح إلـــى واحة من 

الكينونـــة المختلطـــة فيهـــا يتراقـــص 
الثعابين والحشائش الميتة.

تـــرى من أين جاء غفور حســـين بكل 
هذا الرمـــاد؟ بل من أين جاءه هذا الرماد 
الذي بات يلاحقه حتى من محاريبه التي 
كانت مدرعة بالنبض المقدس ويبعد عنه 
حدائق ألوانـــه، ويصيبه بكل هذا النزف 
فيوقـــظ الوجـــع مـــن جراحـــه؟ نعم هي 
لحظات حياتية زمنية يقتنصها غفور من 
المعيش. نعم يطلق الرماد عنان ســـاقيه 
المرتجفتين وهو يدنـــو من الفنان وكأن 
صوته يردد مع الريح: أيها اللون الماجن 
ســـألعن الســـاعة التي ولدتك فيها أمك. 
فيحاول الهرب من الرماد الذي بات أشبه 
بمملكة مجوفة ومغلفـــة ومغطاة بالقش 
وأوراق الشجر، ولها طقوسها الخاصة.

كل منهمـــا يســـكن الآخـــر، فينهض 
ويقتـــرب من فتحة المـــكان ليلفح وجهه 
بحـــركات غيـــر اعتيادية ويوقـــظ النائم 
فيه، فيرســـم ابتســـامة عوجـــاء وكأنها 
خرجت تـــوا من معاطـــف الصمت ومن 
صيحة الاحتجاجات الكثيرة غير القادرة 
على أن توقظ الغافين على كراسيهم من 

قيلولة مباغتة.
من دم أســـود يندلق علـــى الرصيف 
الخالي مـــن الأصوات والحركات، يندلق 
مـــع قصة حســـين بكل ملامحهـــا وكأنه 
يصـــر على أن يقول لنـــا: هذا الوجه لي، 
المتسارعة،  بأنفاســـه  بسواده،  برماده، 
ببقايا جســـده الواهن والحامل لكل هذه 

السنين المعتوهة.
حســـين  غفـــور  الفنـــان  ويعتبـــر 
إلـــى جانـــب زورو متينـــي أهـــم فنانين 
تشـــكيليين كرديين يشتغلان بسيريالية 
غير معتـــادة وإن كان لكل منهما خلطته 
السحرية الخاصة، فاللجوء إلى اللاوعي 
والاهتمام به ليس تعثرا بســـلالم الوهم 
ولا حفرا في خرائط الروح ولا احتضانا 
لمخالـــب لبؤة وهي تقضـــم بفرح جائع 
وتســـتعد لغـــرس أنيابها في مســـارات 
الوجـــه وخطوطه، بل هـــو حزم أصوات 
متقاطعـــة وغير متجانســـة مـــن صرير 
القضبان أو من حفيف شـــجيرات هدها 
الزمـــن، أو مـــن صهيل الشـــمال بحرقة 

وعناد وهو يرفس طواحين الهواء.
يرتقي  جنونية  خيالية  وبشـــطحات 
بنـــا غفـــور وهـــو معنـــا عبـــر نغمـــات 
تلـــك  مـــن  تنبعـــث  خافتـــة  موســـيقية 
الشـــطحات الخيالية، من تلك اللحظات 
الســـيريالية التي اقتنصهـــا بذهول من 
حكايـــة تروى عـــن معتوه أو عـــن واقع 
ملتـــح بالســـواد حتى بـــات كوخم على 
الحائط خلفهـــا ثمة لوحـــات خجولة لا 
تستطيع أن تكاشـــف بعواطفها همسا. 
يرتقي بنا وهو معنا لنصافح السموات 
معـــا ونعبـــر مـــن بواباتها، فمـــا تنثره 
الريـــح هنـــاك صالحة بحكـــم عملها أن 
تحيـــط بقهقهة الآلهـــة وضحكاتها حين 
تســـرق أنياب المنحوتة مـــن العاج، فما 
يدور هناك لا يمكـــن أن يبقى عالقا دون 
قطـــف بل قد نحتاج إلـــى القليل من هذه

اللحظـــات ونحن مخطوفـــون من الواقع 
حتى نعتقد بأن هنـــاك ثمة أوقاتا وثمة 

أشياء تســـتحق منا الاهتمام أكثر، 
فالواقع يكرر حكاياته 
إلى حد الموت الرجيم 

والعصاة يشيعون 
رائحة الواقعة  و“ما 

أدراك ما الواقعة“.
لا خيار هنا، 
لم يترك شيء 

على 

حالـــه كما يقـــال، فكيف لا يولـــد الرماد 
وسط هذا الخراب؟ وكيف لا يغزو ريشة 
وألوان فنـــان مازال يبحـــث عن هويته؟ 
لا أقصـــد هنـــا هويتـــه الفنيـــة فهو قد 
وجدها منذ زمن وله مســـاحاته في ذلك 
وإنما أقصد هويته الشخصية، فقد كان 
محروما منها في بلده سوريا وما يزال، 
إذ كان من الكـــرد المعروفين بـ“مكتومي 
القيد“، وشـــبح الحرمان يلاحقه في بلد 
الاغتـــراب بعـــد إقامة اقتربت من عشـــر 

سنوات.
كيف لغفور حسين الفنان والإنسان 
أن يجعل نفسه مســـتعدا لقبول كل هذا 
الرماد؟ الملاحـــظ أن هناك صفات يجب 
أن تكون موجودة فيه حتى يســـتطيع أن 
يطويهـــا كإحياء الفطرة وهـــذا لا يكون 
إلا باســـتكمال ذاته وذلك عبر الاستعداد 
للميـــل الباطـــن الـــذي ســـيطرحه عـــن 
طريـــق المحبة والاندفـــاع الداخلي لها، 
فتتوطد علاقاتـــه الوجودية مع الآخرين 
ومع نفســـه حتى تبدأ كنـــوزه المخفية 
بالظهور، وســـيكون ظهور الذات للذات 

مدهشا.
إنـــه فنان لا يحتاج إلـــى من يتحدث 
عنه فأعماله وبأســـلوبه المتميز تتحدث 
عنه الكثير، وما يـــدور بينه وبينها هي 
تـــرددات لســـجالات صامتـــة تأخذ منه 
صوته الهادئ غيـــر الحيادي بانفعالات 
تحكي جروحها، فهو ذاهب إلى ما يحقق 
ذاته لا في بعد عينيّ حســـيّ فحسب بل 
في بعد يجيب على ســـؤاله الأوّلي الذي 
اتخـــذه كنقطـــة انطـــلاق في مـــا يتعلق 
الأنطولوجية  اللاحقيقـــة  أو  بالحقيقـــة 
شـــيئا  بوصفهـــا  وماهيتـــه  للوجـــود 

اعتباريا له حقيقة في اللاوعي.
هو المدافع المتحمس عن البصيرة 
ونورهـــا، عـــن ســـياقها الخـــاص الذي 
كجواهـــر  الدقيقـــة  تفاصيلهـــا  يجـــرد 
لأشـــياء متغيـــرة فـــي حالة مـــن التأمل 
الحامل لإدراكه المعرفي بهدوء وسكون 
مطلقين، فالخبـــرة أو التجربة المعرفية 
التـــي ينطلق منها وبها فـــي أطروحاته 
الســـيريالية هي حدس حركي ديناميكي 
لحقيقة حركية  وديناميكية. هو يســـتمر 
في إنتاج العالم لحظـــة بلحظة بفاعلية 
ودقـــة لامتناهيتين تحت شـــروط عادية 
تكاد تلخص مجمل تأملاته العميقة التي 
لها امتدادات زمنية تجيب على التساؤل 
القائم على امتداد الزمن والذي يتلخص 
بهذا الطـــرح والإجابة عليـــه أيضا. هل 
من المســـتحيل لوعينا إدراك اللاوجود، 
هـــذا هو البعد الذي يشـــتغل عليه غفور 
بفاعلية وبإمكان ذاتي متميز يكاد يكون 

الرد الدقيق والجوهري عليه.

طاقة سردية عالية

مجموعـــة الرمـــاد الأخيـــرة لغفـــور 
حســـين التي اشـــتغل عليها ومـــا يزال، 
الأوليـــة  بالتحضيـــرات  يقـــوم  حيـــث 
لتقديمهـــا في معـــرض فردي مســـتقل، 
جعلتنـــا نلتفـــت إليها بقـــوة نتيجة لما 
تحملـــه من أثر بصـــري جديد، وبما قدم 
من/بـــأدوات وأســـاليب فنيـــة ذات قوة 
تأثير خاصة تســـتثير الإعجاب والتأمل 
على نحـــو كبير، وتخبرنـــا بتلك الطاقة 
الســـردية العالية التـــي يمتلكها الفنان 

الكردي والقادرة 
على أن 

توصله إلى 
أفق جديد 

يبحث 

عنه منذ زمـــن بعيد، فمقدرتـــه الخاصة 
فـــي تملّـــك أدواته تجعلـــه يمضي بتحد 
نحـــو ذلـــك الأفـــق رافضـــا أن يديـــر له 
ظهـــره، ومهمـــا تباينت وجـــوه الرؤية 
إليها يبقـــى الرهان عليها مثمرا، وتبقي 
لحقول اشـــتغاله مـــا يميزهـــا إن كانت 
في المســـارات التـــي تمضي فيها أو في 
بعض الملامح التـــي يمكن رصدها بدءا 
من احتلالها للطريق واستلهامه وصولا 
إلى ملامسة التجليات بوضوح لتحقيق 
تحـــولات تحمـــل كل تأثيـــرات أســـلوبه 

وتقنياته.
هـــذه مرحلة نهوض لغفـــور ولبروز 
أهميـــة نتاجـــه علـــى نحو عـــام، ولهذه 
المجموعـــة الرمادية علـــى نحو خاص. 
وفي الوقت الذي يقوم فيه الفنان بإبراز 
نقـــاط الاختـــلاف أو الائتـــلاف لجملـــة 
إحداثيات الحضـــور وفاعليته في بحثه 
الجمالـــي، فهو ينزاح بخيـــال لا ينضب 
نحو تشـــكيل الواقع وســـطوحه بالجهد 
الإبداعي الـــذي يمتلكه وبغرف المقولات 
التـــي تأخـــذ فـــي الاعتبـــار التحـــولات 
العميقـــة التـــي باتـــت تخترق أســـلوبه 
المؤثر ليرتقي به محـــرزا هويته وقيمه 

الفنية.
وبالعـــودة إلـــى رمادياتـــه فنراهـــا 
صياغات رمزية عن قضايا شائكة تبطّن 
المعنى وتبدع الحدث، وهذا ما يمنحها 
ميزات أســـلوبية خاصة توفر له خطابا 
خاصا، ولو أخذنا كل هذا بعين الاعتبار 
لبرز السؤال الإشـــكالي التالي: ما الذي 
تحمله من مكونات فاعلـــة حتى تخولنا 
أن نعتبـــر الصوت الواحـــد فيها ذريعة 

يعتليها قالب واحد؟
يتبـــادر إلـــى أذهاننـــا ونحـــن نقوم 
بقراءتنـــا هـــذه بأن ما يركـــز عليه غفور 
حســـين هو الحركـــة الدافعـــة لمفاهيم 
الاتســـاق والتماســـك من منطق السعي 
وراء كيفيـــة بنـــاء عالـــم متخيـــل يروي 
حكايته بمتنها الموضوعي وبمكوناتها 
الأفعـــال،  الوقائـــع،  ومنهـــا  المختلفـــة 

الشخصيات، الفضاء المكاني/الزماني.
وينبغي التوكيد هنا على عدم النظر 
إلى حكاية الفنان 
تلك باعتبارها 
عنصرا متحققا 
في الواقع الفعلي 
خارج نصه 
التشكيلي، وإنما 
بوصفها شكلا من 
أشكال التداخل 
والتكامل في ترتيبها 
وفي شخصياتها وفي 
عالمها الافتراضي كما

 يظهر لنـــا كقراء ومتلقيـــن. وإذا صح 
لنـــا التحديـــد الســـابق فـــإن مجموعة 
رمادياته هي نصوص ســـردية بصرية 
بامتيـــاز، تحاكـــي حـــالات تـــم العيش 
فيها حينا وحينا آخر تم اســـتدعاؤها 
كمشـــاهد مفتوحة تبحـــث عن حقيقتها 
أخـــرى  مشـــاهد  بدورهـــا  وتســـتدعي 
يعتمدهـــا غفور على نحـــو كبير، وذاك 
أسلوب ســـردي جديد لديه من أساليب 

مـــن  الكثيـــر  يتوخـــاه  الـــذي  الســـرد 
التشكيليين.

وإذا حاولنا أن نفهم أسلوبه السردي 
فســـنجد أنه يفضي بنصه إلى نص آخر 
يذكر صاحبه علـــى نحو دائم بأنه يمنح 
تجربتـــه الفنية ظلالا كثيـــرة لا تتضاءل 
أبدا بل تنخرط فـــي مقولاته الفنية التي 
تتكاثر وتتكثف كخطاب جمالي وميثاق 
فني، اللعبة فيه هـــي لعبة خيالية تنجز 
تلـــك المقـــولات علـــى نحو غير مباشـــر 
بعلامات تنبهنا بكثافتها وتواترها وهي 

تقف عند قضاياها الكثيرة والمختلفة.
غفور حسين يتعدى الواقع ويرفض 
المفهـــوم المنطقي والعقلاني للأشـــياء، 
ويحـــاول جاهـــدا التخلص مـــن الرؤية 
التقليديـــة، ســـاعيا إلـــى خلـــق وإيجاد 
إشـــارات ورموز هي معبـــرة بحد ذاتها 
المـــرأة  جســـد  الجوفـــاء،  آدم  (تفاحـــة 
الأجـــوف والمتصـــدع، الكـــرة الأرضية، 
الرحلة إلى الجحيم وسعير ناره، كرسي 
الاعتـــراف، الإنســـان المســـلوب من كل 
شـــيء حتى من نفســـه، طريق الخلاص، 
وهن الحياة ولا جدواها)، هي إشـــارات 
ورمـــوز تفتـــح البوابات كلهـــا لمخيلته 
ومخيلـــة المتلقـــي معـــا، فيحـــرر فكره 
بوسائله الخاصة ويعتنقها بموضوعاته 
الفلســـفية، وهنا يحتاج إلى آلية جديدة 
يمليهـــا عليـــه لاوعيـــه عبرهـــا يتجاوز 
الآليـــة الســـابقة ويتفـــوق عليهـــا، نحو 
خلـــق جديد ملائم لإبداعه الخصيب، فما 
يبدو انغلاقا للغير يكون له انفتاحا على 
أشـــكال مختلفة للتعبير الفني، أشـــكال 
مبنية علـــى الغرائبية في التخيل تخفف 
من وطأة الرتابة التي باتت تغزو المشهد 

التشكيلي البصري على نحو كبير.
إنـــه فنان يســـتأثر بصـــوت ما فوق 
الواقع الذي يكاد يشـــكل الخط العريض 
لهويتـــه الفنيـــة التـــي كانـــت قـــد بدأت 

بالتشـــكل حيـــن وصوله إلى ما يســـمّى 
بالوحدة اللونية، وذلك حين أدمج القيم 
الضوئية للأشياء، وهذا ما جعله يراهن 
علـــى مفاهيـــم جديدة ليـــس آخرها تلك 
المضامين النفســـية الفنية والفلســـفية 
التي تخوله بتقديمها بميزات تتمثل في 
إلحاحه عليها وتبنيـــه لأفكار متصارعة 
ومتناظـــرة، وبذلك يغـــدو خطابه خطابا 
جماليـــا عامـــلا وفاعـــلا فـــي تحـــولات 
الدائرة الفنية المرتبطة بتولد المقاييس 
الداخليـــة التـــي يقـــوم عليها مشـــهده 

البصري على نحو عام.
وغفور حســـين مـــن مواليـــد جاغر 
بـــازار وهـــي إحدى القـــرى التـــي ترفد 
عامودا بنبضهـــا، عام 1968. عانى كثيرا 
من القوانين الجائـــرة التي كانت تطوّق 
الأكراد وتخنقهم، كان مكتوم القيد وهذا 
ما حرمه من كل ضوابط الحياة وهوائها، 
ولذلك لم يســـتطع أن يكمـــل تعليمه، ولا 
حتى حياته العملية والعائلية، عاش في 
القامشـــلي كإنســـان طارئ عليها، وقبل 
الوجع الســـوري الكبير بســـنوات سافر 
إلى تركيا، ليعيش فيها لسنوات. لم ينعم 
بالهـــواء الذي كان يبحث عنه، فكان لا بد 
من وجهة أخرى فكانـــت ألمانيا محطته 
الأخيـــرة حيث يعيش فيها الآن مع أفراد 
عائلته المكونة من زوجة وولدين منذ ما 
يقارب عقدا من الزمن، أسس فيها مرسمه 
الخاص وغاليري لعرض أعماله، وليكون 
التشكيليين  الفنانين  لاســـتقطاب  مركزا 

والأكراد منهم لعرض أعمالهم.
بـــدأت علاقته مع الرســـم مذ كان في 
الســـابعة من عمره، ثم درس الفن دراسة 
خاصة معتمدا على موهبته وشغفه. قدم 
الكثير من المعارض الفردية والمشتركة. 
ومـــن أكثـــر مقولاتـــه ”لا يوجـــد فنـــان 
عالمي، يوجد بضعـــة خنازير يتحكمون 

بالأغبياء.“
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رمادي يبوح بخيبات دفينة

غفور حسين يعلن عن مملكة الرماد بصياغات رمزية 
عن قضايا شائكة

أطروحة سيريالية تبحث عن إجابة لحقيقة الوجود الكردي
يطغى الرمادي على أعمال الفنان الكردي غفور حسين المتمسك بالسيريالية 
منهجا تعبيريا خاصا، محاولا خلق مملكة من الرماد ينشــــــرها على أســــــطح 
ــــــه محررا نصه البصــــــري ليعبر عن قضايا مهمة ولعــــــل أهمها غربته  لوحات
التي لم تنته واغترابه القسري عن مسقط رأسه ومدى قدرته على التأقلم مع 

صخب الذاكرة وهواجس الواقع.

فنان يفضي بنصه إلى نص 

آخر يذكره على نحو دائم بأنه 

يمنح تجربته الفنية ظلالا 

كثيرة لا تتضاءل أبدا

$

عالم سيريالي متخيل

غريب ملا زلال
كاتب سوري

إلـــى القليل من هذه قطـــف بل قد نحتاج
اللحظـــات ونحن مخطوفـــون من الواقع 
حتى نعتقد بأن هنـــاك ثمة أوقاتا وثمة 
أشياء تســـتحق منا الاهتمام أكثر،

فالواقع يكرر حكاياته 
إلى حد الموت الرجيم 

والعصاة يشيعون 
رائحة الواقعة  و“ما

أدراك ما الواقعة“.
لا خيار هنا،
لم يترك شيء 

على 

على أن 
توصله إلى
أفق جديد
يبحث

وراء كيفيـــة بنـــاء عالـ
حكايته بمتنها الموض
الو ومنهـــا  المختلفـــة 
الشخصيات، الفضاء ا
التوكيد هن وينبغي

وال
وفي
عالمه
 يظهر لنـــا كقراء ومت
لنـــا التحديـــد الســـاب
نصوص رمادياته هي
بامتيـــاز، تحاكـــي حـ
فيها حينا وحينا آخر
كمشـــاهد مفتوحة تبح
بدورهـــا وتســـتدعي 
يعتمدهـــا غفور على ن
جديد ســـردي أسلوب



  ألهمــــت قصــــة الســــباحة الأميركيــــة 
غيرتود كارولين إديرل المخرج النرويجي 
واكيم رونينغ ليصور فيلما مقتبســــا عن 
ســــيرتها الذاتية وهي التي أصبحت عام 
1926 أول امرأة تعبر قناة المانش (القناة 
الإنجليزية) محققــــة إنجازا تاريخيا خلد 

اسمها في عالم الرياضة.
جاء الفيلم ”الشــــابة والبحر“ الصادر 
في العام 2024 من سيناريو جلين ستاوت 
وجيف ناثانســــون، وبطولة ديزي ريدلي، 
وتيلــــدا كوبام هيرفي، وســــتيفن غراهام، 
وكيم بودنيا، وجانيت هين، وإيثان روز.

تركــــز حبكــــة الفيلــــم علــــى تفاصيل 
الســــيرة الذاتية المستمدة من قصة حياة 
إديــــرل ورحلتها  الشــــخصية التي تحمل 
أبعــــادا نفســــية وإنســــانية واجتماعيــــة 
وثقافيــــة متعددة، في ســــياق ســــينمائي 
يعكس مراحل من التحول والنمو ويعالج 
الجوانــــب النفســــية المتعلقــــة بتجربــــة 
البطلة في مواجهة مواقف معقدة تتطلب 
منهــــا التحلــــي بالثبات والمثابــــرة. كما 
تتابع الأحداث كيــــف تعاملت غيرتود مع 
الشــــكوك التي واجهتها من محيطها، إلى 
جانب الضغــــوط التي فرضتها التوقعات 
العاليــــة التــــي كانت تطمــــح إليها والأثر 
النفســــي المترتب على اتخاذ خطوة غير 
مألوفــــة في ذلك العصر، وكيف أن التغلب 
على العقبات لم يكــــن مجرد إنجاز مادي 
بل تجربــــة تركت أثرا داخليــــا عميقا في 

نفوس كل من عاصروها.
وتتناول الأحــــداث اللاحقة الجوانب 
الإنســــانية في القصة من خلال مشــــاهد 
العلاقات التي دعمت البطلة في رحلتها، 
وكيف لعب الأفــــراد المحيطون بها دورا 
فــــي تعزيز قدرتها على المضي قدما، كما 
تبــــرز لحظات من التفاعل بين الســــباحة 
وأمهــــا وأختها البكــــر ووالدها الذي كان 
يرفــــض أن تدخــــل عالم الســــباحة التي 

كانــــت ممنوعــــة على نســــاء ذلــــك الزمن، 
لتوضح الأهميــــة الكبيرة للدعم المعنوي 
في تحقيــــق الأهداف الشــــخصية، بينما 
تبــــرز باقي الأحداث الأبعــــاد الاجتماعية 
المتمثلــــة في مكانة المــــرأة في المجتمع 
خلال الحقبــــة الزمنية التــــي وقعت فيها 
الــــذي  الاجتماعــــي  والتأثيــــر  الأحــــداث 
أحدثــــه إنجازها وكيف أســــهم في تغيير 
التصورات السائدة حول إمكانات المرأة، 
وأثر علــــى إعادة تشــــكيل دور المرأة في 

مجالات كانت تُعتبر حكرا على الرجال.
ويمثل عبور بحر المانش إشارة إلى 
السياق الثقافي الذي شكلت فيه الرياضة 
جزءا من الهويــــة الجماعية، ويتعامل مع 
هذه الفكرة من خلال ربط الإنجاز الفردي 

تبين  التــــي  الرمزيــــة  بالمعانــــي 
تحدي وطموح أصغر 
فتاة في عائلة فقيرة، 

وكيف يمكن 
للرياضة أن 

تكون وسيلة 
لنقل رسائل 

أكبر تتجاوز 
حدود الإنجاز 

الشخصي، 
بينما تستفيد 

روعة المشاهد من 
الطبيعة السينمائية 

لتقديم تجربة قريبة من 
الجمهور، خاصة وأن 
معظم اللقطات تعتمد 

على تصوير البحر 
كمساحة تحمل دلالات 
مختلفة في العناصر 

البصرية من أجل نقل 
شعور الرحلة والمسافة 

والتحديات ضمن 
التجربة التي 

خاضتها البطلة، فالتركيز على التفاصيل 
البيئيــــة والرياضيــــة يجعــــل المشــــاهد 
يشــــارك فــــي التجربــــة خاصــــة إن كانت 

القصة سيرة ذاتية.
ويعكــــس ترتيب المشــــاهد واللقطات 
تمكّــــن المخــــرج مــــن توظيــــف تقنيــــات 
تصويــــر دقيقــــة لخلق فضاء ســــينمائي 
متكامــــل ومقنــــع، فاختيــــار التنــــوع بين 
اللقطــــات المتوســــطة والقريبة والبعيدة 
منــــح العمــــل إيقاعــــا بصريــــا متوازنا، 
حيــــث جــــاءت اللقطات القريبــــة من أجل 
ســــرد تفاصيل البطلة وحالتها النفسية، 
بينما استخدمت اللقطات البعيدة لإظهار 
المســــاحات الشاســــعة التــــي تواجههــــا 
فــــي البحــــر، لخلــــق إحســــاس بالعزلــــة 
والانفصــــال عن العالــــم الخارجــــي، أما 
اللقطات المتوســــطة فقــــد لعبت دورا في 
الربط بين البطلة ومحيطها، بينما اعتمد 
المخرج على البؤر العميقة لإبراز تعددية 
المستويات داخل المشهد الواحد خاصة 
لقطات تصور البطلة وهــــي طفلة تتدرب 
على السباحة أو مشــــاهدها عندما كانت 

مصابة بداء الحصبة.
وتظهر البطلة في 
مشاهد أخرى 
وهي في 
المقدمة بينما 
يظل الأفق 
أو البحر 
في الخلفية 
واضحا 
ومؤطرا لها، 
وهذه التقنية 
خلقت أبعادا 
بصرية غنية تنقل 
إحساس المشاهد

الداخــــل  بيــــن  بالتــــوازن 
والخــــارج  النفســــي 

المكاني.
ولعبت زوايا التصوير 
دورا مهمــــا في تشــــكيل 
للأحداث،  البصري  المعنى 
فاســــتخدمت الزوايا العلوية 
لإظهــــار البطلة وهــــي تواجه 
البحــــر الشاســــع، وهــــو يرمز 
إلــــى حالة التحــــدي الكبير التي 
الزوايا  جــــاءت  بينمــــا  تواجههــــا 
المنخفضــــة لإبــــراز قوتهــــا 
الشخصية  ومنحت  وعزمها 

حضــــورا قويا، كمــــا أن الزوايــــا المائلة 
خلقــــت ديناميكيــــة على المشــــاهد التي 
تصور اضطرابات البحر وحركة الأمواج 
خاصة في المشــــاهد التي ســــاعدها أحد 
الأبطــــال الســــابقين فــــي عبــــور المانش 
وجها لوجها مع البحر، وهذه المشــــاهد 
الأخيرة خلقت نوعــــا من التوتر البصري 
المتماشــــي مع رحلــــة البطلة التي حملت 

عنوان لا استسلام حتى بلوغ الهدف.
وتميــــز الفيلــــم بإيقاع زمنــــي بطيء 
ولكنه متناســــق، فمنح المشــــاهد فرصة 
للتفاعل مــــع تفاصيل الأحــــداث والتأمل 
فــــي حالــــة البطلــــة القويــــة، بينمــــا كان 
ترتيــــب المشــــاهد واللقطات متســــقا مع 
تطــــور القصة، وجــــاءت الانتقــــالات بين 
اللحظــــات الهادئة والمشــــحونة بشــــكل 
مدروس لم نشعر بالملل من خلاله، وهذا 
الإيقــــاع البطــــيء أتاح مســــاحة لتصاعد 
التوتر النفســــي والدرامي تدريجيا، جعل 
التجربــــة ممتعة ومنســــجمة مــــع طبيعة 

السرد الذاتي لأحداث واقعية.
ولــــدت غيرتــــود كارولين إديــــرل في 
الثالث والعشــــرين من أكتوبــــر عام 1905 
في مدينة نيويورك، وهي ابنة المهاجرين 
الألمان جيرترود آنا هابرســــتروه وهنري 
إديرل ونشــــأت في أســــرة مكونة من ستة 
أطفــــال وكان والدها يدير متجرا للجزارة 
فــــي مانهاتن، وقد تعلمت الســــباحة على 
يد والدها في أحــــد المنتجعات الصيفية 
في نيو جيرسي، ما شكل بداية مسيرتها 

الرياضية.
وظهــــرت موهبتهــــا منذ ســــن مبكرة، 
حيــــث انضمــــت إلــــى جمعية الســــباحة 
النسائية في سن الثانية عشرة، وسجلت 
أول رقــــم قياســــي لهــــا في ســــباق الـ880 

ياردة حرة لتصبح أصغر ســــباحة تحمل 
رقما قياسيا عالميا. حطمت لاحقا العديد 
من الأرقام القياســــية العالميــــة الأخرى، 
وســــجلت في المجموع 29 رقما قياســــيا، 

منها 8 أرقام حققتها في عام 1922 فقط.
وفــــي الألعاب الأولمبيــــة التي أقيمت 
في باريــــس، فــــازت غيرتــــود بالميدالية 
الذهبية في ســــباق التتابــــع الحر 4×100 
متر مــــع فريقها، كما أحــــرزت ميداليتين 
برونزيتين في ســــباقي الـــــ100 متر و400 
متــــر، وعلى الرغم من أنهــــا كانت تتمنى 
أن تفــــوز بثــــلاث ميداليات ذهبيــــة فإنها 
كانت فخورة بمشــــاركتها في ذلك الفريق 

الأولمبي الرائع.
فــــي عــــام 1925، أصبحــــت ســــباحة 
محترفة ونجحت في الســــباحة لمســــافة 
22 ميلا مــــن حديقة باطري إلى الانعطاف 

الرملي في سبع ســــاعات ودقيقة واحدة، 
وهــــو رقم ظل قائما لمــــدة 81 عاما، إلا أن 
أكبر إنجازاتها كانت عندما أصبحت أول 
امرأة تســــبح عبر القنــــاة الإنجليزية في 
السادس من أغسطس 1926، حيث عبرتها 
فــــي 14 ســــاعة و34 دقيقة محطمــــة الرقم 

القياسي في ذلك الوقت.
ولم تكــــن رحلة الســــباحة عبر القناة 
ســــهلة، إذ واجهت العديد من التحديات، 
بمــــا في ذلك محــــاولات غيــــر ناجحة في 
البدايــــة، بالإضافــــة إلــــى انتقــــادات من 
مدربيها الذين شــــككوا فــــي قدرتها على 
إتمــــام المهمــــة، ولكن بتصميــــم وإصرار 
استطاعت أن تحقق إنجازا عظيما جعلها 
واحــــدة من أبرز الشــــخصيات الرياضية 
في تاريخ السباحة وتظل حكايتها مصدر 

إلهام لكل من يسعى لتحقيق التفوق.

 الرباط - من الغربة وما تبعثه في أنفس 
المغتربيــــن من شــــعور بالوحدة والضياع 
والحنين اقتبس الفنان التشكيلي المغربي 
– الإســــباني ياســــين الشــــواطي معرضــــه 
”ضفــــاف“  رواق  فــــي  المنعقــــد  الجديــــد 

بالرباط، تحت عنوان ”خريطة التنقل“.
يقدم هذا المعرض الذي ينظم بمبادرة 
مــــن مؤسســــة الحســــن الثانــــي للمغاربة 
المقيميــــن بالخــــارج ويتواصــــل إلى غاية 
الثامــــن مــــن فبراير المقبــــل، تأملات حول 
مواضيــــع الاغتــــراب، والتيــــه، والوحــــدة 

باعتماد عدة تقنيات مثل الرســــم والطباعة 
الحجرية والطباعة الحريرية، ويحاول من 
خلاله الفنان ياســــين الشواطي استكشاف 
الذاكــــرة والحــــزن المرتبطيــــن بالاغتراب، 
وتحفيز المشاهدين على التفكير الجماعي.

وهذه التأملات في الغربة ليست وليدة 
الصدفة وإنما هي انعكاس فني واقعي لما 
يعيشــــه الفنــــان المغربي فهــــو مغترب في 
إسبانيا منذ سنوات، وألقت الغربة بثقلها 
علــــى أفكاره وتجربته الإنســــانية والفنية.
وأبرز الشواطي في تصريحات أن تصوره 

للاغتراب لا يقتصر فقط على ســــرد بسيط 
بخصوص الهجرة، بل يشــــكل استكشــــافا 
شخصيا واستنباطيا، مشيرا إلى أنه، ومن 
خلال فنه، يستكشــــف الاغتراب من منظور 

شخصي وأكثر حميمية.
ووصف الفنان أعماله بكونها ”ســــيرة 
ذاتية عميقة“، يتأمــــل من خلالها في بعده 
عــــن وطنــــه الأم،  مفصلا البنية الســــردية 
لمعرضــــه الذي يتضمــــن أربعة مشــــاريع 

رئيسية.
وفي هــــذا الصــــدد، أوضح أن ســــرده 
مترابط ومجــــزأ في الآن ذاتــــه، مما يخلق 
فضــــاء يتيح للزوار الانخراط والمشــــاركة 
الفعالة في التجربــــة الفنية، منبها إلى أن 
عمله يهدف إلى أن يكون رمزيا وشــــاعريا 

ويدعو إلى التفكير في الهوية والذاكرة.
 وقــــال الشــــواطي إن ”خريطــــة التنقل 
أكثــــر مــــن مجرد معــــرض، بل جســــر بين 
ماضــــيّ وحاضــــري، وعــــودة مؤثــــرة إلى 

شواطئ طفولتي.“
وأوضحت مديرة قســــم الفــــن والثقافة 
والاتصــــال بالمؤسســــة فتيحــــة أملوك أن 
معــــرض ”خريطــــة التنقــــل“ الــــذي جــــرى 
افتتاحــــه بحضور الســــيد عمــــر عزيمان، 
مستشــــار العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس، والرئيــــس المنتدب لمؤسســــة 
المقيميــــن  للمغاربــــة  الثانــــي  الحســــن 
بالخارج، وثلة من الشخصيات من مختلف 
المشارب، يتناول مواضيع مرتبطة ارتباطا 

عميقا بالهجرة، وهو ما يعكس بشــــكل تام 
مهمة المؤسســــة المتمثلة في تقديم أعمال 
المغاربة المقيمين بالخارج والترويج لها.

وأضافت أن منذ افتتاح رواق ”ضفاف“ 
في عام 2016، المخصص حصريا للفنانين 
المغاربة المقيمين في المهجر، اســــتقبلت 
المؤسســــة العديــــد من الفنانيــــن ونظمت 
العديــــد مــــن المعــــارض، مشــــيرة إلى أن 
”هذا الأمر يشــــكل طريقتنا في دعوتهم إلى 

مشــــاركة إبداعاتهم التي تعكس ارتباطهم 
بالمغرب، كما تتميز بتأثيرات البلدان التي 

عاشوا ودرسوا فيها.“
وبحســــب الســــيدة أملــــوك، فــــإن هذا 
المعــــرض ليس مجرد حدث فني فحســــب، 
بل أيضا احتفاء بالروابط العابرة للحدود 
للمغاربــــة  الثقافــــي  بالتعــــدد  واعتــــراف 
المقيميــــن بالخــــارج، حيث يوفــــر منصة 
لهــــؤلاء الفنانيــــن للتعبيــــر عــــن جذورهم 

المغربية والتأثيرات العامة لمساراتهم.
وحســــب المنظمين، فإن البحث الفني 
للفنان ياسين الشواطي يسعى إلى ”زعزعة 
اســــتقرار المتفرج وتحفيــــزه على التفكير 
الجماعــــي من خلال تقنيات يتم من خلالها 
إخفــــاء المعنى وعناصر الســــرد بالرســــم 
والطباعة الحجرية (..) ويحاول استكشاف 

الذاكرة والحزن المرتبطين بالمنفى.“
ويحاول أن يستكشف الارتباك الكامن 
في اقتلاع الإنســــان من جــــذوره، وتحرير 
المعانــــي الخفيــــة عبــــر تجربــــة بصريــــة 

وحســــية تزعج المشاهد وتصدمه وتدعوه 
إلــــى التفكير بشــــكل أعمق فــــي ما هو غير 

مرئي وما لا يمكن وصفه.
وبحسب الفنان، فإن استكشافه للمنفى 
يتردد صداه في الأعمال الأدبية مثل أعمال 
جوزيــــف كونراد، مما يســــلط الضوء على 
المرتبطة  الســــردية  والتشــــوهات  القلــــق 
بهــــذه التجربة. وهــــو يقول ”أســــعى إلى 
تســــجيل الوحدة والاغتراب فــــي المنفى، 
مــــع الاعتراف بحــــدود اللغة فــــي مواجهة 
شدة هذه التجارب وتعقيدها. لكن أسلوبي 
يتميز بطبيعته البصرية والحســــية، حيث 
أســــعى إلى ترجمة غير الملموس من خلال 

إخراج يزعزع استقرار المتفرج.“
يشــــار إلــــى أن الفنان الشــــواطي يقيم 
في إســــبانيا، حصل على شــــهادة دكتوراه 
بتقديــــر دولي ومرتبة ”كــــوم لود“ في الفن 
والتــــراث، بالإضافة إلى ماســــتر في الفن 
المعاصر وإجــــازة في الفنون التشــــكيلية 
من كلية الفنون الجميلة بجامعة إشــــبيليا 

بإسبانيا.
الإســــباني  وعــــرض الفنان المغربي – 
أعماله في عدة دول مثل إسبانيا والسويد 
والمكسيك، وشارك في العديد من الإقامات 
الفنية، كما استفاد من برامج بحثية دولية 

ممولة في الدنمارك وفنلندا والبرازيل.
افتتح في  ويذكــــر أن رواق ”ضفــــاف“ 
مــــارس 2016، وهــــو مخصــــص للفنانيــــن 
والكتاب المغاربة المقيمين بالخارج. ومنذ 

افتتاحــــه، احتضن العديد مــــن المعارض 
وعــــروض الكتب بهدف تعريــــف الجمهور 
المغربي بإبداعات أبناء الجالية وإشراكهم 

في الحياة الفنية والثقافية بوطنهم الأم.
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سباحة نجحت في تحدي مجتمع ذكوري

«الشابة والبحر» يوثق سيرة 
أول امرأة تسبح عبر القناة 

الإنجليزية
غيرتود إديرل مصدر إلهام لكل من يسعى 

لتحقيق التفوق عبر التحدي والصبر
هناك في الحياة أبطال أســــــهموا في تغيير مجرى التاريخ وأحدثوا تغييرات 
مهمــــــة فــــــي المجتمعات، تهتم بهم الســــــينما عبر تصوير ســــــيرهم الذاتية أو 
ــــــاس من تضحياتهــــــم وإنجازاتهم المهمة، ومن هــــــؤلاء غيرتود كارولين  الاقتب
إديرل التي أصبحت أول امرأة تعبر المانش، وكسرت بنجاحها هيمنة ذكورية 

على رياضة السباحة استمرت لعقود.

تصوير فيلم «الشابة والبحر» 
لعبور بحر المانش إشارة إلى 
السياق الثقافي الذي شكلت 
فيه الرياضة جزءا من الهوية 

الجماعية

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

«خريطة التنقل» يحاول من 
خلاله الفنان استكشاف 

الذاكرة والحزن المرتبطين 
بالاغتراب وتحفيز 

المشاهدين على التفكير

&

للغربة آثار عميقة غير مرئية

ياسين الشواطي يصور تأملات في الاغتراب والوحدة

ى إ ، حيطه
ها التوقعات
إليها والأثر
 خطوة غير
ف أن التغلب
إنجاز مادي
ـا عميقا في

قة الجوانب
لال مشــــاهد
في رحلتها،
ون بها دورا
ي قدما، كما
ن الســــباحة
ها الذي كان
ــباحة التي

من هد مش ا رو
الطبيعة السينمائية

لتقديم تجربة قريبة من 
الجمهور، خاصة وأن 
معظم اللقطات تعتمد 

على تصوير البحر 
كمساحة تحمل دلالات 
مختلفة في العناصر 

البصرية من أجل نقل 
شعور الرحلة والمسافة

والتحديات ضمن
التجربة التي

دا أب قت خ
بصرية غنية تنقل
إحساس المشاهد
الداخــــل بيــــن  بالتــــوازن 
والخــــارج النفســــي 

المكاني.
ولعبت زوايا التصوير
دورا مهمــــا في تشــــكيل
للأحداث، البصري  المعنى 
فاســــتخدمت الزوايا العلوية
لإظهــــار البطلة وهــــي تواجه
البحــــر الشاســــع، وهــــو يرمز
إلــــى حالة التحــــدي الكبير التي
الزوايا جــــاءت  بينمــــا  تواجههــــا 
المنخفضــــة لإبــــراز قوتهــــا
الشخصية ومنحت  وعزمها 
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الجماعية

رحلة لم تكن سهلة 



 ميونخ (برلين) - يتربع المعطف الجلدي 
علــــى عرش الموضة النســــائية في شــــتاء 
2024 ـ 2025 ليمنــــح المــــرأة إطلالــــة دافئة 

تنطلق بالأناقة والفخامة.
وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ فــــي موقعها 
علــــى الإنترنــــت أن رواج المعطف الجلدي 

هذا الموسم يأتي تماشيا مع صيحة 
”موب وايف“ الرائجة منذ 

بداية العام المنقضي، 
والتي تجسد نمط 

حياة زوجات رجال 
المافيا، والذي يعبر 

عن القوة والثقة 
بالنفس ويعكس 
الثراء والفخامة 

والبذخ.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن المعطف 

الجلدي يأتي هذا الموسم بقصة 
واسعة للغاية، ويكتسي بألوان مطفأة 

مثل درجات البني والأسود، كما 
تتألق بعض الموديلات باللون 

الأحمر الداكن.
كما تأتي بعض موديلات 

المعطف الجلدي مبطنة 
بالصوف من أعلى أو تشتمل 

على ياقة كثيفة تمثل بديلا 
للوشاح، وذلك لتمنح المرأة 

إحساسا إضافيا بالدفء.
المعطف هو القطعة 
البارزة في خزانة المرأة 

الشتوية، وهو يطغى على 
ملابسها ويرتقي بإطلالتها 

مهما كنتِ ترتدي تحته، فكلما 
كان معطفها جميلاً ومتناسقاً مع 

جسمها؛ كان مظهرها راقياً. ويبدو 
المعطف الجلدي خياراً مثالياً، 

خاصة في البلدان التي لا يكون 
الطقس فيها قارساً، وقد تفننت 

الدور بتصميم معاطف جلدية ملونة 
طغى عليها الأزرق والبنفسجي والأحمر 

والبرغندي والأصفر.

وقــــد نفذت المصممة ســــتيلا مكارتني 
المعاطــــف الميتاليكية الفضيــــة من الجلد 
المطبع بنقش التمساح، وهو مصنوع من 
الجلد الاصطناعي النباتي الذي تشــــتهر 
بــــه المصممــــة، المعروفــــة بأزيائهــــا التي 
تراعي فيها معايير الاســــتدامة، ويتســــم 
المعطف بقصة مستقيمة طويلة ولكن 
واسعة، مع ياقة عمودية تقي 
العنق من البرد، وهو 
محاط بحزام جلدي 
من الخامة نفسها، 
ويمكن للمرأة 
انتعال حذاء 
ستيليتو باللون 
العنابي من الجلد 
اللامع الذي يتسم 

بكعب عالٍ رفيع.
كمابرز المعطف الجلدي 
باللون الأسود الذي 
صممته دار كلوي، وهو منسق 
مع ياقة عريضة يمكن إزالتها، 
وقد نسقت الدار معه فستاناً 
من الموسلين النيود المزدان 
بطبقات من الكشاكش 
عند أطرافه، مع بوت 
باللون الأخضر الزيتي 
المصنوع من الجلد 
اللامع، ويمكن للمرأة 
تزيين عنقها بعقد ذهبي 
وشعرها برباط من 
الفرو الاصطناعي 

باللون الأسود.
كما نفذت دار هيرميس 
المعطف الجلدي 
الأحمر المستوحى 
من سترة ركوب 
الخيل ويقترب 
التصميم من 
الطراز العسكري، 
ولكن مع إبزيم معدني جانبي 
وياقة واقفة عريضة، ويتميز 
بتنسيقه مع سروال جلدي ضيق 
أحمر وحذاء أحمر جلدي بكعب عالٍ.
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 برليــن - تعـــد الملابـــس المصنوعة من 
الصوف من القطع الأساســـية في خزانة 
الثياب الشـــتوية؛ حيـــث إنها تمنح المرء 
إحساســـا بالدفء في ظل برودة الطقس، 

فضلا عن ملمسها الوثير.
الملابـــس  رونـــق  علـــى  وللحفـــاظ 
المصنوعة من الصـــوف، أوصت الرابطة 
الألمانيـــة لصناعـــة المنظفـــات ومنتجات 

العناية الشخصية بغسل الملابس يدويا 
بماء بارد أو فاتـــر؛ حيث ينبغي ألا تزيد 

درجة حرارة الماء عن 30 درجة مئوية.
وينبغي اســـتخدام منظف مخصص 
للصوف، مع مراعاة تجنب الاحتكاك لمنع 

التكتل وتكوّن العقد.
وبعـــد ذلـــك، ينبغي شـــطف الملابس 
جيدا للتخلص من المـــاء، مع مراعاة لف 

الملابس في مناشف ماصة وتركها تجف 
بشكل مسطح.

وعنـــد الرغبـــة فـــي غســـل الملابس 
المصنوعـــة مـــن الصـــوف في الغســـالة 
قلبهـــا  ينبغـــي  فإنـــه  الأوتوماتيكيـــة، 
ووضعها في شبكة غسيل؛ حيث لا يجوز 
غســـلها مع الملابس العاديـــة، مع مراعاة 
اختيار دورة غســـيل مخصصة للصوف 
مع ماء بارد، على ألا تزيد درجة الحرارة 

عن 30 درجة مئوية.
ويُراعـــى أيضـــا اســـتخدام منظـــف 
يجـــوز  لا  بينمـــا  للصـــوف،  مخصـــص 
استعمال المنظفات ذات الأغراض العامة 
أو الملونـــة؛ نظـــرا لأنها قد تتســـبب في 
تنســـل الأنســـجة. وبعد الغســـل، يُراعى 

عَصر الملابس لفترة قصيرة فقط.
ويمكن التخلص من الروائح الخفيفة 
بحيلة بسيطة تتمثل في خلط 70 في المئة 
من كحول الأيزوبروبيل و30 في المئة ماء 
فـــي زجاجـــة رذاذ ورش قطعـــة الملابس 

بالخليط على نحو خفيف.
وبالنسبة للبقع الصغيرة، فإنه يمكن 
إزالتهـــا من خلال وضع بعض الشـــامبو 
علـــى المنطقة المصابـــة وفركهـــا بعناية 
شـــديدة وشـــطفها بكمية كافية من الماء، 

ثم تجفيفها بوضعها على سطح مستو.
ويمكن غسل الصوف يدويا من خلال 
ملء الحوض أو الدّلو المخُصص للغسيل 

بالمـــاء الفاتـــر، ويُضاف منظف ســـائل 
خفيف مُخصّص للأقمشـــة الحساســـة، 
المدُونـــة  التعليمـــات  قـــراءة  ويُفضّـــل 
على الملصـــق المثبت على قطعة الملابس 
أكـــد مـــن كميـــة المنظف التـــي يجب  للتَّ

استخدامها.
وقد تكون بعـــض الملابس الصوفية 
غير مرفق بها كمية مســـحوق أو سائل 
التنظيف المســـموح بها، ويمكن إضافة 

نصف كوب أي ما يعادل 118.29مل.
تُوضع قطع الصّوف في الحوض أو 
الدلو وتُترك حتّى تتشـــبّع بماء الغســـل 
وسائل التّنظيف، ويُفرك الصّوف بلطفٍ 
شـــديدٍ بواســـطة اليدين لدقيقة تقريباً، 
للسّـــماح بمـــرور ســـائل التنظيف عبر 
ألياف الصّوف وتنظيفها من أيِّ بقعٍ أو 
شـــوائبٍ وأوســـاخٍ عالقة. تُترك الملابس 
لتنقع لمدّة عشـــر دقائق، ثمّ تُنشـــل ويتمّ 
الضغط عليها للتّخلص من الماء الزائد، 
ثمّ تُوضـــع الملابس مرةً أخـــرى في ماءٍ 
نظيفٍ فاتـــر للتخلص من أثر الصابون. 
تجُفف قطعة الصوف وتُلف وتطوى من 
زاويةٍ إلـــى زاويةٍ أخرى لتُصبح أشـــبه 
بالكرة، ويُضغط عليهـــا باليد للتّخلص 
من الماء الزائد ثمّ توضع جانباً. تُغســـل 
قطعة الملابـــس الصّوفية لإزالة ما تبقّى 
مـــن ســـائل التنظيـــف تمامـــاً كمـــا في 

الخطوات السابقة.

كيف نحافظ على رونق الملابس المصنوعة من الصوف

 باريــس - يُفتَتَـــح الجمعة فـــي باريس 
معـــرض هـــو الأول من نوعـــه للمصممين 
الإيطاليـــين ”دولتشـــه إيه غابانـــا“، يضم 
أكثر من 200 فستان، إضافة إلى مجوهرات 
وأرديـــة حمـــام، ويشـــكّل تحيـــة للحِـــرَفِ 

الإيطالية.
ويشـــكّل هـــذا المعـــرض الـــذي أُطلِق 
عليه عنـــوان ”من القلب إلـــى اليد“، ولقيَ 
استحسانا كبيرا في ميلانو العام الفائت، 
أول إطلالـــة للثنائي الشـــهير من باريس، 
إذ لم يســـبق للدار الإيطالية أن أقامت أي 

عرض أزياء في عاصمة الموضة.
التـــي  العشـــر  الصـــالات  وتتضمـــن 
يقـــام فيها المعـــرض الاســـتعادي في ”لو 
كل العناصر التـــي تأثر بها  غران باليـــه“ 
دومينيكـــو دولتشـــه الصقليّ وســـتيفانو 
غابانـــا المتحـــدر مـــن ميلانـــو، معروضة 

بإخراج مسرحي ضخم.
ومن هـــذه التأثيرات عصـــر النهضة، 
وقصـــر فارنيزي في روما الذي بنيَ خلاله 
ويقع فيه مقر السفارة الفرنسية، والإلهام 
الكلاســـيكي لرومـــا وبيزنطيـــة، وألـــوان 
المهرجانـــات الشـــعبية الصقلية، مع غرفة 

مزينة بالكامل ببلاط مرسوم يدويا.
ويســـتمر المعـــرض حتـــى 31 مارس، 
ويتضمن أيضا نســـخة طبـــق الأصل من 
ورشـــة عمل الثنائي، حيث كانت العاملات 

من الشركة مشغولات بخياطة الفساتين.
يفتتح المعرض أبوابه قبل أســـبوعين 
من اســـتئناف عروض الأزياء في باريس، 
أولا من خلال أســـبوع الموضـــة الرجالية 
(26-21 يناير)، ثم من خلال أسبوع الأزياء 

الراقية (30-27 كانون يناير).
تشكيلتها  أطلقت ”دولتشه إيه غابانا“ 
الأولـــى فـــي 1985، أي قبـــل 40 عامـــا، مع 
مـــلاءة ســـرير كخلفية. ومنـــذ ذلك الحين، 
أصبح المصممان من الأســـماء الرائدة في 
مجال الموضـــة الإيطالية، واقتحما مجالَي 

الأكسسوارات والديكور.
وقالت أمينة المعـــرض فلورانس مولر 
لوكالة فرانس برس: ”هذه هي المرة الأولى 

التي يعرضان فيها أزياءهما الراقية.“
ودأبـــت دار ”دولتشـــه إيـــه غابانا“ 
على إقامة عـــروض أزيائها ”ألتا مودا“ 

فـــي أجـــواء إيطاليـــة دائما، مـــن الآثار 
اليونانية الرومانيـــة في أغريغينتو في 
صقلية إلى لاســـكالا في ميلانو، وباتت 
هذه العروض واحـــدة من أكثر الأحداث 

تميزاً في عالم الموضة.
وأضافت مولر ”كانت هذه التشكيلات 
تُعرض حتى الآن بطريقة ســـرية إلى حد 
ما، مخصصة لزبائن الأزياء الراقية، وقد 

قررا الآن عرضها على عامة الناس.“

وأشارت القيّمة على المعرض إلى أن 
بعض الفساتين فريدة من نوعها.

ويمكن ارتـــداء صـــورة ”لا مادونا“ 
للرســـام رافائيـــل علـــى ســـترة رجالية 
وعلـــى تنورة نســـائية واســـعة مطرّزة 

باللازورد.
ونُســـجت لوحة ”صورة موســـيقيّ“ 
الشهيرة لليوناردو دافنتشي (1485) من 

الحرير والقطن على قميص.
أمـــا العصـــر اليونانـــي الرومانـــي 
مطبوعـــة  وفســـاتين  أرديـــة  فتجسّـــده 
بأنماط هندسية، مســـتوحاة من الأفلام 

السينمائية عن اليونان القديمة.
ولاحظـــت مولر أن ”الفســـاتين تذكّر 

بالديكور والعكس صحيح.“

وتشــــكل هذه المهــــارة الحرفية نجاحا 
للماركــــة، حافلــــة بالتفــــاؤل بعــــد ارتفاع 
إيراداتها بنســــبة 17 في المئــــة، إلى 1871 
مليار يورو للعــــام المالي 2024-2023 الذي 

ينتهي في مارس.
وتدرس دار ”دولتشه إيه غابانا“ طرح 
أســــهمها للاكتتاب العام الأولي، بحســــب 
مــــا قاله رئيس مجلس إدارتها ألفونســــو 
دولتشــــه شــــقيق مصمم الأزياء في يوليو 

الفائت.
وكانت تشــــكيلة المصممين دومينيكو 
دولتشه وستيفانو غابانا لربيع سنة 2025 
وصيفها، التي عُرضت، الســــبت 15 يونيو 
2024، ضمن أســــبوع الموضة الرجالية في 
ميلانو، قد برزت بالعودة إلى الأساسيات 
وتمجيد أناقة خمسينيات القرن العشرين 
الكلاسيكية، مطعّمةً ببعض اللمسات غير 

التقليدية.
وبــــرزت فــــي تشــــكيلة ”دولتشــــه إيه 
ســــراويل ذات طيــــات، فضفاضة  غابانا“ 
لكنهــــا ضيّقــــة عنــــد الخصــــر، وبلوزات 
متوســــطة الطول،  بياقــــات ”كول شــــال“ 
وســــترات بأكمام راغلان الممتدة في قطعة 
واحدة من القماش حتــــى الياقة. وأعطى 
المصممــــان الأولوية فــــي موادهما للكتان 

والخيوط المنسوجة يدوياً.
أما مروحة الألوان، فشــــملت الأبيض 
والأحمــــر العنابــــي والأخضــــر والبنّــــي، 
إضافــــة إلى الأســــود، وهــــو المفضل لدى 
دومينيكــــو دولتشــــه، إذ يذكّــــر بجزيــــرة 
صقلية التي يتحدر من إحدى قراها، قرب 

باليرمو.
حضرت بقوة الملابــــس ذات الطبعات 
المقلّمة، معيدة إلــــى الأذهان أناقة العصر 

الذهبي للسينما الإيطالية في خمسينيات 
القرن العشرين.

وشــــاء المصممــــان عبــــر تشــــكيلتهما 
الجديدة التي تحمل إشارة ”صُنع باليد“، 
توجيه تحيــــة إلى الحرفية الإيطالية التي 

ألهمتهما.
وقــــد أقيــــم أيضاً معرض فــــي ميلانو 
بعنــــوان ”من القلب إلى اليدين: دولتشــــه 
أعمــــال  علــــى  يتمحــــور  غابانــــا“،  إيــــه 
المصممَــــين الإيطاليــــين وعلــــى المهــــارات 

الحرفية واستمر إلى 31 يوليو.
وانكبّ الخياطــــون والحرفيون يومياً 
علــــى العمــــل فــــي مشــــغل مؤقــــت ضمن 
المعــــرض على طراز المعامل الحقيقية لدار 

”دولتشه إيه غابانا.“
واحتشــــد عدد كبير من عشاق الموضة 
الشــــباب أمام صــــالات عــــرض العلامات 
التجاريــــة الكبــــرى في اليــــوم الثاني من 
أســــبوع الموضــــة الرجالية فــــي ميلانو، 
ســــعياً إلى التقاط صور بهواتفهم الذكية 
لنجــــوم الكاي بــــوب الكوريين الجنوبيين 
ومشاهير شــــبكات التواصل الاجتماعي، 

وسواهم من الوجوه البارزة.
وكان أســــبوع ميلانــــو افتُتح بعرض 
لــــدار ”موســــكينو“، هــــو الأول بعد غياب 
عامــــين عــــن عــــروض الأزيــــاء الرجالية، 
ص لأول تشــــكيلة من تصميم مديرها  خُصِّ

الفني الجديد أدريان أبيولازا.
وأوضح المصمــــم الأرجنتيني أن هذه 
التشــــكيلة التي تجمع بين الأناقة وحرية 
الحركــــة، اعتمــــدت على تصاميم ســــابقة 
للــــدار، تخليــــداً لإرث المؤســــس فرانكــــو 
موســــكينو، مع الحرص في الوقت نفسه 

على التجديد.

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، 
لأول مــــــرة، معرضــــــا للمصممــــــين 
دولتشــــــه  دومينيكــــــو  ــــــين  الإيطالي
الصقليّ وســــــتيفانو غابانا المتحدر 
ــــــو، ويعد هــــــذا المعرض  مــــــن ميلان
ــــــدا من نوعــــــه لاحتوائه على كل  فري
ــــــي تأثر بها المصممان  العناصر الت
خلال رحلتهما فــــــي عالم الموضة. 
ويســــــتمر المعرض حتى 31 مارس 
القادم، ويتضمن أيضا نسخة طبق 
الأصل من ورشــــــة عمــــــل الثنائي، 
حيث كانت العاملات في الشــــــركة 

مشغولات بخياطة الفساتين.

أزياء راقية

فساتين فريدة من نوعها في أول عرض 

{دولتشه إيه غابانا} باريسي لـ
{من القلب إلى اليد} عرض يتضمن أيضا نسخة من ورشة عمل المصممين
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رواج المعطف الجلدي 

هذا الموسم يأتي تماشيا 

مع صيحة {موب وايف} 

التي تجسد نمط حياة زوجات 

رجال المافيا

 برليــن - يهيمـــن الأزرق البحري على 
الموضة النسائية هذا الشتاء ليمنح المرأة 

إطلالة جذابة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة ”آل“ (هي) أن الأزرق 
البحري هو درجة داكنة من الأزرق، وهو 
مســـتوحى من لـــون زي البحرية الملكية 
البريطانيـــة في القرن الثامن عشـــر؛ لذا 
فهـــو يعبر عن القـــوة والســـلطة والثقة 
بالنفس والجدية والاحترافية، ما يجعله 
مثاليا لإطلالة العمل مثل البليزر وبنطال 

البذلة والمعطف الصوفي.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
يمنـــح  البحـــري  الأزرق  أن  والجمـــال 
الصـــوف  مثـــل  الشـــتوية  الخامـــات 
والكشـــمير المزيد من العمـــق، ما يجعله 
مثاليـــا للمناســـبات المســـائية بصفـــة 

خاصة.
ويتناغم الأزرق البحري مع 

العديد من الألوان مثل البيج 
والرمادي، كما أن الدرجات 
الطبيعية تبرز الديناميكية 

العميقة للأزرق البحري. 
ولمظهر أكثر فخامة 

وهيبة يمكن اللجوء 
إلى إطلالة الأزرق 

البحري الكاملة.
ويعد الأزرق 

البحري خياراً عصرياً 
للمواسم الباردة، فهو 
يعكس شعوراً بالأناقة 
والرقي، ويعمل كبديل 

رائع للون الأسود.
ويتناسب الأزرق البحري 

بشكل رائع مع الرمادي والبيج، 
مما يجعله مثالياً للعمل 

والإطلالات اليومية، ويمكن 
اعتماد سترة أو معطف طويل من 

الكشمير باللون الأزرق البحري 
فوق ملابس بلون رمادي فاتح 
للحصول على إطلالة متناسقة 

ومريحة.
وللظهـــور بمظهـــر فاخـــر، يمكن 

اعتماد بدلـــة من المخمل باللون الأزرق 

البحري، وتنســـيقها مـــع قميص أبيض 
كلاسيكي وإكسسوارات ذهبية.

واللّون الأزرق من الألوان الثابتة في 
كل موسم، والأكثر اعتمادا على الإطلاق، 
نظراً للســـروال الدنيـــم المنتشـــر كثيراً 

باللّون الأزرق.
ويعـــد اللّـــون الأزرق صيحة عصرية 
لافتة، بتصاميم مميّزة لهذا الموســـم من 
ربيـــع وشـــتاء2025. وقـــد اعتمـــدت عدة 
إطلالات مميّزة بهـــذا اللّون، الذي يحمل 
في طياته الكثيـــر من التدرجات القاتمة، 
والزاهية، بتنسيقات عصرية لافتة، منها 

الكاجوال ومنها الشيك.
ويعتبـــر الأزرق الفـــاتح مـــن الألوان 
المميّـــزة والمنعشـــة والتي تناســـب جدا 
إطـــلالات الربيـــع والصيف والشـــتاء 
لهذا الموسم من ربيع وصيف 2025، 
كمـــا يعد اللّـــون الأزرق من الألوان 
تنســـيقها  يمكن  والتـــي  المميّـــزة، 
بإطلالات مختلفة تناسب جميع 

المناسبات.
ويعتبر اللّون الأزرق النيلي 
من بين الألوان المميّزة 
والملكية والرائجة لهذا 
الموسم من ربيع وشتاء 
2025، وقد اعتمدت 
إطلالات مميزة بهذا 
اللّون يمكن للمرأة 
تنسيقها في لوك يومي، 
أو إطلالات شيك لافتة، مثل 
الإطلالة اللافتة بقماش 
الترتر النيلي التي تناسب 
الظهور الشيك المميّز، وهي 
إطلالة مميّزة وفخمة من إيمان 
عيسي، يمكن للمرأة أن تستوحي 

منها للوك ربيعي فاخر ومميّز.
في الإطلالات الأنيقة والشيك، 
يمنح تنسيق اللّون الأزرق للمرأة 
سحرًا لا يقاوم. وإذا كانت المرأة 
من محبي هذا اللّون لا تتردد في 
تنسيقه بأسلوب الأطقم، البدل 
الرسمية، أو الفساتين، لإطلالة 

شتوية أنيقة ولافتة.

الأزرق البحري يهيمن 

على موضة الشتاء

المعطف الجلدي 

لإطلالة دافئة تنطلق 

بالأناقة والفخامة
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 الرياض - أعلنت الســـلطات السعودية 
عـــن خطـــط لتوفيـــر المرافـــق الحديثـــة 
والخدمـــات المتكاملـــة من أجـــل ضمان 
راحة الحجاج فـــي ظل الظروف المناخية 
الحارة، مـــع التركيـــز علـــى الوقاية من 
الأمراض وضمان الأمن والصحة العامة. 
مراكـــز  توفيـــر  الاســـتعدادات  وتشـــمل 
طبية في مواقع إســـتراتيجية، بالإضافة 
إلى تجهيـــز الأماكن المخصصـــة للراحة 
وتوزيع المياه بشكل دوري على الحجاج.

كمـــا تواصـــل المملكة تطويـــر البنية 
التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، 

بالإضافة إلى تأمين وســـائل 
النقل الحديثة لضمان 

سلاسة الحركة 
وتنقل الحجاج 

بين المشاعر 
المقدسة.

وأكدت 
وزارة الحج 

والعمرة أنها 
ستعمل على تعزيز 

التعاون مع الجهات 
الأمنية والطبية 

لضمان تنفيذ 
خطة الحج 
بفاعلية، ما 

يسهم في تجربة 
حج آمنة ومريحة للحجاج، 

مع الحرص على اتخاذ 
الإجراءات الوقائية 

للحفاظ على صحتهم 
وسلامتهم.

بعد وفاة 1300 
شخص خلال 

موسم الحج العام 
الماضي، باتت 

الحاجة ملحّة في 
السعودية 

للتخفيف من 

المخاطر التي يشـــكّلها الحر الشديد على 
الحجاج، مع اعتبار إدارة الحشود خطوة 

أولى أساسية، وفق ما يقوله محللون.
وصلـــت الحـــرارة إلـــى 51.8 درجـــة 
مئوية في مدينة مكة المكرمة مع مشاركة 
1.8 مليـــون شـــخص في مناســـك الحج 

السنوية في يونيو الماضي.
وقال مسؤولون سعوديون إن 83 في 
المئة من الوفيات المســـجلة البالغ عددها 
1301 لم يكن أصحابها يحملون تصاريح 
حـــج رســـمية، وبالتالي لـــم يتمكنوا من 
الوصول إلى وســـائل الراحة المخصصة 
لجعل الحج أقـــل صعوبة، بما في 

ذلك الخيام المكيّفة.
وشكل ذلك مثالا بارزا 
على الأضرار التي 
أحدثتها الحرارة في 
عام 2024، والذي قال 
مرصد ”كوبرنيكوس 
لتغير المناخ“ أخيرا 
إنه كان العام الأكثر
حرا على الإطلاق.

وتأتي غالبية 
الحجاج من 
خارج 
السعودية، 
وقال 
دبلوماسيون 
شاركوا في استجابة 
بلدانهـــم لأزمـــة العام الماضـــي في ذلك 
الوقـــت إن أغلبيـــة الوفيـــات كانت 
مرتبطة بارتفـــاع درجات الحرارة. 
ولـــم تعلـــن الريـــاض بعـــد عـــن 
تفاصيـــل اســـتعداداتها للحـــج 
هذا العام والمرتقب بعد خمســـة 
أشهر، إلا أن السلطات ستحرص 
بلا شـــك على تجنب تكـــرار ذلك، 
بحســـب ما قاله عبدالرزاق بوشامة 
مـــن مركـــز الملـــك عبداللـــه الدولـــي 

للأبحاث الطبية في السعودية.

وقال بوشامة الذي عمل مع الحكومة 
الســـعودية لأكثـــر من ثلاثة عقـــود على 
الحد مـــن الوفيـــات الناجمـــة عن الحر 
”أعتقد أنهم ســـيقللون قبل كل شـــيء من 

خطر الحجاج غير الشرعيين.“
وأضاف ”أعتقد أنهم تعلّموا الدرس، 
لذلك يتعينّ علينـــا أن نرى نوع التدابير 

التي اتخذوها لذلك.“
الخطـــوات  أن  بوشـــامة  وأضـــاف 
الأخرى لجعـــل الحر أقل خطـــورة، مثل 
إدخال أجهزة استشـــعار يمكن ارتداؤها 
للكشـــف الســـريع عن الإجهاد الحراري، 
هـــي مشـــاريع طويلـــة الأجل ومـــن غير 
المرجـــح أن يتم إطلاقها بحلـــول يونيو 

المقبل.
وشـــهدت مناســـك الحـــج عـــددا من 
الكوارث على مر السنين، بما في ذلك في 
عام 2015 عندما أدى تدافع أثناء طقوس 
الرجم فـــي منى إلى مقتل مـــا يصل إلى 

2300 شخص.
وقال كريم الجندي، الزميل المشـــارك 
في مؤسســـة تشـــاتام هاوس للأبحاث، 
إن الاســـتجابات في الماضي ”ركزت عادة 
علـــى تحســـين البنية التحتيـــة وتدابير 

السيطرة على الحشود.“ 
وأضـــاف أنه ”بناء علـــى ذلك النمط، 
نتوقع أن تتعامل السلطات مع الحج في 
عام 2025 ببنيـــة تحتية معززة للتخفيف 
من وطأة الحـــر واحتمال فرض ضوابط 

أكثر صرامة.“
وتخصص تصاريح الحج للدول على 
أســـاس نظام الحصـــص وتوزيعها على 

الأفراد بالقرعة. 
ولكن حتى بالنسبة إلى أولئك الذين 
يمكنهم الحصول عليها، فـــإن التكاليف 
الباهظة تحفز كثيرين على محاولة الحج 
من دون تصريح، رغم أنهم قد يواجهون 
احتمال الاعتقـــال والترحيـــل إذا قُبض 

عليهم.
وقد ســـهّل إدخال تأشـــيرة السياحة 
العامـــة فـــي عـــام 2019 دخـــول جميـــع 
الأجانـــب، بمـــن فيهم الحجـــاج الذين لا 

يحملون تصاريح، إلى البلاد.
وقال عمر كريم، الخبير في السياسة 
الســـعودية بجامعة برمنغهام، إن إغلاق 
نقاط الدخول إلى مكـــة ”صعب للغاية“، 

ما يعني أن السلطات السعودية يجب أن 
تتوقع حجاجـــا غير نظاميين مرة أخرى 

هذا العام. 
الســـعودية  الســـلطات  أن  واعتبـــر 
”بحاجة إلى اتخـــاذ الترتيبات ليس فقط 
للأعـــداد المســـجلة ولكن أيضـــا للأعداد 
وخصوصا مرافـــق التبريد  الإضافيـــة،“ 

والطوارئ الصحية.
ورغم ذلك أكد الجندي أن وفيات العام 
الماضي كانت نتاجـــا لـ“عاصفة متكاملة 

غيـــر مســـبوقة مـــن الظـــروف البيئية،“ 
وليســـت نتيجة مجرد ضغط على الموارد 

بسبب الحجاج غير المسجلين. 
وقـــال إنـــه بالإضافـــة إلـــى درجات 
الحرارة المرتفعة، فـــإن ”توقيت الانقلاب 
الصيفـــي يعنـــي أن الحجـــاج يواجهون 
أقصى قدر من التعرض لأشـــعة الشمس 

أثناء الطقوس الخارجية.“
وتعكف الســـلطات على اتخاذ تدابير 
للتخفيف من درجات الحرارة في الأماكن 

المقدســـة منذ فترة طويلة سابقة لوفيات 
العام الماضي. وبالقرب من الكعبة تسمح 
المســـاحات المكيّفـــة للحجـــاج بالتبريد، 
ويربط مسار يتم التحكم في أجوائه بين 

الصفا والمروة داخل مجمع المسجد.
ومنـــذ عـــام 2023 تم مد مـــادة تبريد 
بيضـــاء على الطرقات التي يســـتخدمها 
الحجاج، يقول المســـؤولون السعوديون 
إنها تقلل درجة حرارة الإســـفلت بنسبة 

20 في المئة.

السعودية تستعد لموسم حج 
جديد دون حوادث  

السلطات تتخذ تدابير للتخفيف من درجات الحرارة 
في الأماكن المقدسة

تستعد المملكة العربية السعودية لموسم حج جديد استعدادا مكثفا لضمان 
ســــــلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم. وتعمل الجهات المعنية على 
اتخاذ كافــــــة التدابير اللازمة لتفادي وقوع حوادث أو مشــــــاكل للحجاج، 

خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الموسم.

من أحلام المسلمين

لمن استطاع إليه سبيلا

 طهــران - تثير شـــيخوخة الســـكان 
الســـريعة في إيران الخوف على مستقبل 
البـــلاد، ولاســـيما فـــي ظـــل الصعوبات 
الاقتصاديـــة التـــي تواجههـــا، وهـــو ما 
حدا بالقادة إلى مضاعفة الجهود ســـعيا 

لتشجيع الولادات.
وانتقلـــت التركيبـــة الســـكانية فـــي 
إيران على مر الســـنوات مـــن غالبية من 
الشـــباب إلى ســـكان متقدمين في السن، 
على وقـــع زيادة متوســـط العمر المتوقع 
وتراجع معدل الـــولادات وانخفاض حاد 

في الخصوبة.
وباتت وتيرة شـــيخوخة البلد البالغ 
عدد سكانه نحو 86 مليونا، تزيد بخمس 
مرات عن وتيرة نموه الســـكاني، بحسب 
مـــا أوردته وكالة إرنا الرســـمية نقلا عن 

محمـــد جـــواد محمـــودي مديـــر المعهد 
الوطني للبحث السكاني.

وقـــال الباحـــث فـــي طهـــران دانيال 
محمـــودي إن ”شـــيخوخة الســـكان تعد 
أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلاد 
اليـــوم وتتطلب تفكيرا جديـــا من جانب 

السلطات المعنية والشعب.“
وأضاف محمـــودي ”أعتقـــد أن أكبر 
عائـــق هو الوضع الاقتصادي الذي يثبط 
عزم الناس على تكوين أســـر أكبر؛ حيث 
أصبـــح كل شـــيء، بـــدءا مـــن الوظائف 

وصولا إلى السكن، محل صراع كبير.“       
ووصف ســـيد محمد ســـيد ميرزائي، 
أســـتاذ الدراسات الســـكانية في طهران، 
الســـكان الشـــباب بأنهم ”القوة الدافعة 
الرئيسية وراء نمو أي أمة.“ وحذر من أنه 

إذا اســـتمر انخفاض معدلات الخصوبة 
للبلاد  فإن ”نافذة الفرصـــة الديمغرافية“ 
ســـوف تُغلق في العقود المقبلة، وســـوف 
يفوق عدد كبار السن عدد العمال في سن 

العمل القادرين على إنتاج الثروة.
وقـــال ”إن الأســـر الإيرانيـــة تتقلص 
باســـتمرار، وهذا أمـــر مقلق. في الماضي 
كان لدى العديد من الأسر خمسة أو ستة 
أطفال. لكنْ الآن لدى معظم الأســـر طفلان 
أو حتى طفل واحد. والكثير من الناس لا 
يتزوجون حتى، وحتى إذا تزوجوا فإنهم 

لا يريدون أي طفل.“
وذكر أنه ”إذا أُغلقـــت نافذة الفرصة 
الديمغرافية أمام إيران، فسوف تُغلق إلى 
الأبد. ويتعين علينا أن نفعل شـــيئاً حيال 

هذا الأمر.“

ففي 2021 كان السكان البالغة أعمارهم 
60 عامــــا فما فوق يمثلــــون حوالي 11 في 
المئة من عدد الســــكان، لكن من المتوقع أن 
تزيــــد هذه النســــبة بثلاث مــــرات بحلول 
2050 لتصل إلى ثلث الســــكان، وفق تقرير 

أعدته الأمم المتحدة ونشر عام 2023.
وحذر وزير الداخلية إســــكندر مؤمني 
في ديســــمبر الماضي من أنه ”في ظل هذا 
التوجه، ســــتكون البلاد أمام أزمة خطرة 
مشيرا إلى أن عدد السكان  في المستقبل،“ 
قــــد يتراجــــع بأكثــــر مــــن النصــــف خلال 

السنوات الـ75 المقبلة.
تقــــوم  الــــولادات  لتحفيــــز  وســــعيا 
الحكومــــة بحملة تنشــــر خلالها ملصقات 
في جميــــع أنحــــاء البلد، يصــــور أحدها 
والدين يحضنــــان أولادهما الأربعة تحت 
سقف منزل وعليها شعار ”الأطفال، نبض 

حياتنا.“
عرفــــت إيــــران فــــورة ولادات خــــلال 
الحــــرب مع العــــراق (1980 – 1988) عندما 
شــــجعت الحكومــــة الإنجــــاب، غيــــر أنها 
عــــادت وعكســــت سياســــتها فــــي الوقت 
الــــذي كانت فيه البــــلاد تكافح لإعادة بناء 

اقتصادها.
وأوضح محمــــدي أن معدل الخصوبة 
تراجع بشــــكل حاد منذ ذلك الحين من 6.4 
أطفال للمرأة إلى 1.6 عام 2023، بموازاة 
التباطؤ الشــــديد للنمو الديمغرافي من 

1.29 فــــي المئة عــــام 2011 إلى 0.6 في 
المئة عام 2023.

وبعدمــــا أيــــد المرشــــد الأعلى 
للجمهوريــــة الإســــلامية آيــــة الله 
علي خامنئي سياســــات التخطيط 
بأنهــــا  لاحقــــا  وصفهــــا  الأســــري، 

”خطأ“.

وأعلن في أغسطس الماضي أن 
”البلاد في حاجة إلى سكان شباب،“ 

محــــذرا من أنــــه ”إذا لحقت بهــــا التبعات 
المريرة لشــــيخوخة الســــكان، فلــــن يكون 

هناك علاج.“

غير أن الكثير من الإيرانيين يترددون 
في تأسيس عائلة في بلد يخضع لعقوبات 
دوليــــة شــــديدة ويعانــــي مــــن البطالــــة 
والتضخــــم، وغالبــــا مــــا يختار الشــــباب 
إعطــــاء الأولويــــة لأهــــداف شــــخصية أو 

مهنية في حياتهم.
وقالــــت زهرة، خبيــــرة المكياج البالغة 

مــــن العمــــر 39 عامــــا والمقيمة في 
طهران، رافضة كشف اسمها 

الكامل إن ”تربية طفل هي 
وأضافت  التزام هائل.“ 
العاصمة  في  ”نشأتي 
لم تكــــن تجربة جيدة 

بســــبب 
م  لنظــــا ا

التربــــوي الســــيء والوضــــع الاقتصادي 
الكارثي.“

وأوضح شــــاهو صبار، أستاذ العلوم 
العالمية في جامعــــة طهران، أن الأزمة ”لم 
تبدأ بصــــورة مفاجئة“ لكن ”الناس بدأوا 

يشعرون بوطأتها خلال العقد الماضي.“
ورأى أن العواقب علــــى المدى البعيد 
قــــد تكــــون وخيمة وتتــــراوح 
اليد أعــــداد  تقلــــص  بين 
 العاملة وانخفاض 
النمو الاقتصادي. 
وضاعفت 
السلطات الجهود 
لتشجيع الزواج 
والإنجاب، فأقرت 
تحفيزات مثل 
القروض العقارية 
منخفضة الفائدة 
والمساعدات المالية 
والرعاية الصحية المجانية

للأمهات والأطفال. 
وفي عام 
2021 أطلقت 
إيران تطبيقا 
للتعارف وفق 
التقاليد الإسلامية 
هدفه إقامة ”زيجات 

تدوم“ للشباب.
وفي السنة ذاتها أصدرت 
الجمهورية الإسلامية 
قانونا يجرم استخدام 
وسائل منع الحمل 
ويحظر عمليات التعقيم 
ويفرض قيودا صارمة 
على فحوص الكشف عن 
الأمراض الوراثية خلال الحمل.

ورأت زهرة أن هذا الإجراء 
الأخير له مفعول رادع، قائلة 
”أشعر حاليا بقلق كبير من أن يولد 
طفلي مصابا بتشوهات وراثية.“ على أبواب العجز

الشيخوخة تثير الخوف على مستقبل إيران

توقيت الانقلاب الصيفي يضع 
الحجاج في مواجهة أقصى قدر 
من التعرض لأشعة الشمس 
أثناء أداء الطقوس الخارجية

الكثير من الإيرانيين يترددون 
في تأسيس عائلة في بلد يخضع 
لعقوبات دولية شديدة ويعاني 

من البطالة والتضخم
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والرعاية الصحية المجانية
للأمهات والأطفال. 
وفي عام 
2021 أطلقت 
إيران تطبيقا 
للتعارف وفق
التقاليد الإسلامية 
”زيجات  هدفه إقامة

تدوم“ للشباب.
السنة ذاتها أصدرت  وفي
الجمهورية الإسلامية 
قانونا يجرم استخدام 
وسائل منع الحمل 
ويحظر عمليات التعقيم 
ويفرض قيودا صارمة 
فحوص الكشف عن  على
الأمراض الوراثية خلال الحمل.
ورأت زهرة أن هذا الإجراء 
الأخير له مفعول رادع، قائلة 
”أشعر حاليا بقلق كبير من أن يولد 
طفلي مصابا بتشوهات وراثية.“

في تأسيس عائلة في بلد يخضع
لعقوبات دولية شديدة ويعاني 

من البطالة والتضخم



 ميلانــو (إيطاليــا) - لـــم تكن مســـيرة 
كونسيساو  ســـيرجيو  البرتغالي  المدرب 
لتبدأ بشـــكل أفضـــل من ذلك مـــع ميلان 
الإيطالـــي وذلـــك بعد تحقيقـــه الفوز في 

مباراتين وتتويجه بأول لقب. 
وتولى كونسيســـاو المهمة في أواخر 
ديســـمبر الماضي، ليحل بدلا من مواطنه 
المقـــال باولو فونســـيكا، لكن تأثيره ظهر 
مباشـــرة خلال أســـبوع واحـــد فقط من 

توليه المهمة. 
ونجـــح ميلان في تقديم مباراة رائعة 
ليقلب تأخره إلى فوز على يوفنتوس 1 – 
2 في قبل نهائي كأس الســـوبر الإيطالي، 
وذلك في أول مباراة لكونسيســـاو كمدير 
فني للفريق، قبل أن ينجح في حمل اللقب 
بعدمـــا نجح في قلب تأخـــره بهدفين إلى 
فوز 2 – 3 على إنتر ميلان الاثنين الماضي 

في نهائي البطولة.
نجـــح كونسيســـاو في غـــرس نفس 
القيـــم التي تمتع بهـــا كلاعب، في لاعبي 
ميلان وهي الشـــجاعة والـــروح القتالية 

والرغبة في الفوز. 
عامـــا)   50) كونسيســـاو  يـــزال  ولا 
يتمتع بنفس الســـمات كمدرب، حيث كان 
متحمسا للغاية حتى بعد أن تلقت شباك 
فريقه هدفا قبل نهاية الشـــوط الأول أمام 
إنتـــر ميلان، إلى درجة أنـــه قام بتحطيم 
شاشة التلفزيون في غرفة ملابس فريقه.

زالاتـــان  الســـويدي  النجـــم  وقـــال 
إبراهيموفيتـــش، الـــذي يشـــغل أيضـــا 
بالنـــادي  التنفيـــذي  المديـــر  منصـــب 
الإيطالي، ”من حســـن الحظ أن لديه تلك 
الحمى، ربما كان سيحطم أكثر من شاشة 

تلفزيون.“ 
ونجح كونسيســـاو فـــي وقت قصير 
للغاية في تطوير ثقة اللاعبين بأنفســـهم 
والمزاج العام للنادي ككل، والذي اعترف 
بأنـــه لم يكن فـــي أفضل أحوالـــه حينما 

وصل لتدريب الفريق. 
وجـــاءت عـــودة الفريـــق أمـــام إنتر 
ميـــلان من خـــلال الثنائـــي رافائيل لياو 
وثيو هيرنانديز، وهمـــا لاعبان لم يكونا 

علـــى توافـــق دائم مـــع المدرب الســـابق 
فونسيكا.

ودخل لياو، الذي كان عائدا لتوه من 
إصابة، كبديل حينما كان ميلان خاســـرا 
0 – 2، ونجـــح في الحصـــول على ضربة 
حرة مباشـــرة جـــاء منها هـــدف تقليص 
الفـــارق عن طريـــق ثيـــو هيرنانديز، كما 
ســـاهم بشـــكل كبير في الهدفـــين اللذين 
نجح ميلان من خلالهما في تحقيق الفوز 

باللقب. 
وقال كونسيساو ”لياو ظاهرة رائعة، 
أعرفـــه منـــذ مدة طويلـــة فهـــو برتغالي 
مثلي، لكنه برتغالي أكثر هدوء وأنا أكثر 
توتـــرا.“ وأضاف ”إنه يحتـــاج إلى تعلم 
بعض الأشـــياء ومن ثم يمكنه أن يصبح 
أفضل لاعـــب في العالم، لقد أخبرته بذلك 
أيضا، لديه إمكانيـــات فردية رائعة وإذا 
ســـخرها لخدمة الفريق يمكنه هو نفسه 

أن  يصبح أفضل.“
وكان لقب كأس السوبر الإيطالي هو 
رقم 12 في مســـيرة كونسيســـاو كمدرب، 
بعد ســـبعة مواسم مع بورتو فاز خلالها 
بالعديد مـــن الألقاب. وكانت بطولة كأس 
الســـوبر الإيطالي، بالمصادفـــة، هي أول 

بطولة يفوز بها كلاعب كذلك، حيث سجل 
هدف الفوز لفريقه الســـابق لاتســـيو في 
شـــباك يوفنتوس في عـــام 1998 في أول 
مبـــاراة يخوضهـــا بعـــد توقيعـــه لنادي 

العاصمة قادما من بورتو. 
وســـاعد كونسيســـاو أيضـــا فريـــق 
لاتســـيو على الفـــوز بلقـــب كأس أبطال 
الكـــؤوس الأوروبيـــة في نفس الموســـم 
وكذلـــك ثنائيـــة الـــدوري والـــكأس فـــي 
العام التالي، كما ســـبق له اللعب لبارما 
وإنتر ميـــلان قبل أن يعود إلى لاتســـيو 

في عام 2002.
وســـتتوالى المباريات بســـرعة كبيرة 
بالنســـبة لميلان، حيث سيخوض الفريق 
أربـــع مباريات فـــي ظـــرف 11 يوما فقط 
أمـــام كاليـــاري وكومـــو ويوفنتوس في 
بطولة الدوري وأمام جيرونا الإســـباني 
فـــي دوري أبطال أوروبـــا. ويحتل ميلان 
المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي، 
ويبتعد بفـــارق 17 نقطة خلـــف المتصدر 
نابولـــي مع وجـــود مباراتـــين مؤجلتين 
لـــه، وكان قـــد أنهى الموســـم الماضي في 
المركز الثاني تحت قيادة مدربه الســـابق 

ستيفانو بيولي.

 تونس - أيام قليلة تفصل عشـــاق كرة 
اليد عـــن ضربة بدايـــة المونديـــال الذي 
ســـينطلق يوم 14 يناير الحالي ليتواصل 
إلـــى غاية 2 فبرايـــر 2025، في ثلاث دول، 

هي الدنمارك والنرويج وكرواتيا. 
ويتأهـــب منتخـــب تونس لكـــرة اليد 
لمشاركته الـ18 في البطولة. ويسعى نسور 
قرطاج إلى تدارك الخيبتين الأخيرتين في 
نســـخة مصر عـــام 2021، ومونديال 2023 
الذي أقيم في الســـويد وبولنـــدا، عندما 
غادروا المنافسات منذ مرحلة المجموعات 
ليحتلـــوا المركز الخامس والعشـــرين في 
الجـــدول النهائـــي لترتيـــب المنتخبات، 
وهما أســـوأ نتيجتين علـــى الإطلاق في 
تاريخ مشـــاركات التونسيين في بطولات 

العالم لكرة اليد.
ويقـــع منتخب تونس فـــي المجموعة 
الثانية التـــي تضم الدنمـــارك والجزائر 
وإيطاليـــا، ويكفي الفريـــق الفوز في لقاء 
واحـــد على الأقـــل حتى يمر إلـــى الدور 
الرئيـــس، وهـــو الهدف الأساســـي الذي 
يســـعى إليه التونســـيون، وفقـــا لما أكده 
المدرب محمد علي الصغير الذي ســـيقود 
المنتخب لأول مرة في مســـابقة رســـمية، 
بعدمـــا تســـلم مهامـــه فـــي شـــهر أبريل 
الماضـــي خلفا للمديـــر الفني الفرنســـي 

باتريك كازال.
وقال الصغير في تصريحات لوسائل 
الإعلام ”يجب أن نفوز على الأقل في لقاء 
واحـــد حتى نتأهـــل إلى الـــدور الثاني، 
المبـــاراة الأولـــى ضـــد إيطاليا ســـتكون 
مفتـــاح العبـــور، قبـــل أن نواجـــه البلد 
المنظم وبطـــل العالم وصاحـــب الميدالية 
الذهبية في الأولمبياد، منتخب الدنمارك، 
فســـتجمعنا  الأخيـــرة،  المبـــاراة  أمـــا 
بالجزائر، نتمنـــى أن نكون جاهزين لكل 
هذه المواجهات من أجل تحقيق هدفنا في 

البطولة.“ 
وفاز زملاء القائد عبدالحق بن صالح 
في مواجهتـــين وديتين على الكويت، قبل 
أن يشـــاركوا في الـــدورة الدولية الودية 
التي ســـتقام في بولندا مـــن الثامن إلى 
العاشـــر مـــن ينايـــر الجـــاري، بحضور 
منتخب البلد المنظم، بالإضافة إلى اليابان 
والنمسا، وهي آخر محطة تحضيرية قبل 

السفر إلى الدنمارك لخوض المونديال.

وقـــد وصـــف الصغيـــر التحضيرات 
بالضعيفـــة، بســـبب انضمـــام اللاعبين 
المغتربين بشـــكل متأخر إلى المعســـكرات 
التدريبيـــة التي ســـبقت موعد المونديال، 
وهو ما بعثر حسابات الجهاز الفني وفق 
قوله، مضيفا ”طبعا، أنا المســـؤول الأول 
عن الأمور الفنية، لكنني لســـت المسؤول 
الوحيـــد على تطويـــر نتائـــج المنتخب، 
الجميـــع يتحمـــل المســـؤولية، الاتحـــاد 
والأندية“،  الرياضـــة  ووزارة  التونســـي 
وهو ما يعكس حالة التخوّف التي تسود 
داخـــل المنتخـــب مـــن النتائـــج المتوقعة 

للفريق في بطولة العالم.
وتملـــك تونـــس تاريخـــا حافـــلا في 
لعبة كـــرة اليد، وقد ســـبق لهـــا تحقيق 
المركـــز الرابـــع فـــي بطولة العالم ســـنة 
2005، بالإضافـــة إلـــى تتويجها بعشـــرة 
ألقاب لبطولة أمم أفريقيا، لكن السنوات 
القليلـــة الماضية شـــهدت تراجعا مذهلا 
لنتائج نســـور قرطاج في كل المسابقات، 
إذ يعود آخر إنجاز لكرة اليد التونســـية 
إلى عام 2018، عندما توج المنتخب باللقب 
الأفريقي على حســـاب منافسه التقليدي 

في القارة السمراء، منتخب مصر.
ويجمـــع المحللـــون في تونـــس على 
أن مهمـــة منتخبهـــم في مونديـــال 2025 
لن تكون ســـهلة تماما، وذلك بالنظر إلى 
غياب النجوم الكبـــار عن قائمة اللاعبين 
التي ستشـــارك في المنافســـات، ما يعني 

أن تجـــاوز الـــدور الأول قد يعـــدّ إنجازا 
في ظـــل الوضـــع الصعب الذي تعيشـــه 
كـــرة اليد التونســـية، تزامنـــا مع تراجع 
مســـتوى الـــدوري المحلي الـــذي كان في 
السابق وجهة محبوبة للعديد من الفرق 
الأوروبيـــة من أجل التعاقـــد مع المواهب 

الشابة.

وتتسلح تونس ببعض لاعبي الخبرة، 
مثل أسامة حسني وعبدالحق بن صالح، 
بعد غياب عدد كبير من المخضرمين سواء 
لاعتزالهـــم الدولـــي أو لاختيـــارات فنية، 
في وقت ســـتكون البطولـــة فرصة لبقية 
العناصر من أجل تقديم أوراق اعتمادها، 
مثـــل نجـــم الأفريقـــي أســـامة الرميكي، 
وموهبة الترجي حازم باشـــا، ومحترف 
نادي فـــاردار المقدوني أشـــرف المرغلي، 
وحارس تولوز الفرنســـي ياسين بلقايد، 
تزامنـــا مـــع اســـتبعاد الحـــارس أصيل 

النملي عن القائمة لأسباب تأديبية.

 مدريــد - يترقـــب أحبـــاء كـــرة القدم 
كلاسيكو جديدا بين ريال مدريد وغريمه 
التقليـــدي برشـــلونة، عبـــر نهائي كأس 

السوبر الإسباني في جدة، الأحد. 
ويتطلـــع ريـــال مدريد إلـــى تعويض 
خســـارته على أرضه ووســـط جماهيره 
أمام برشلونة، برباعية نظيفة، في مرحلة 

الذهاب من الدوري الإسباني. 
وفي تلك المبـــاراة، اعتمد برشـــلونة 
بقيادة مدربه الألمانـــي هانزي فليك، على 
دفـــاع متقـــدم ومصيـــدة تســـلل امتازت 
بالدقة فـــي التحرك، ودفـــع لاعبو الريال 
الثمـــن غاليا ولم يتمكنوا من هز شـــباك 

البارسا. 
ولا يـــزال فليـــك يعتمد علـــى الدفاع 
المتقدم في مباريـــات الليغا، إلا أن بعض 
الأنديـــة تنبهت لهـــذه الطريقـــة، وبدأت 
تعمل علـــى إيجاد حلول لكســـر مصيدة 
التســـلل وتهديد مرمى برشـــلونة، الذي 

بدوره تدهورت نتائجه مؤخرا.
يعلم فليـــك أن الاعتماد على مثل هذا 
النوع مـــن الدفاع، يترتـــب عليه مخاطر 
عديـــدة، لكـــن إذا نجحـــت الخطـــة، فإن 
المنافس سيقع في مشـــكلة يصعب حلها 

على مدار 90 دقيقة. 
ويقـــود المخضرم إينيجـــو مارتينيز 
خط دفاع برشـــلونة هذا الموسم، ويعمل 
إلى جانب الشـــاب باو كوبارســـي، على 
توجيـــه زملائه وتوقيـــت تحركاتهم عند 
فقدان الكـــرة والتعـــرض للهجمات، مما 
يؤدي إلى تحرك 4 لاعبين بطريقة واحدة، 
ليســـقط لاعبو الخصم في التســـلل، قبل 

الوصول إلى منطقة جزاء البارسا.
لكـــن حركة واحـــدة من أحـــد لاعبي 
الخط الخلفي، تؤدي إلى إفســـاد الخطة 
بأكملهـــا، وحينهـــا ينطلـــق أحـــد لاعبي 
الفريـــق المنافـــس علـــى الطرف، ويشـــن 
هجمـــة خطيـــرة مـــع توفـــر المســـاحات 
الشاسعة له للتقدم للأمام واتخاذ القرار 
المناسب حول مواجهة المرمى أو التمرير 

لزميل له. 
وفي مباراة الليغا، تفاجأ أنشيلوتي 
بهذه الخطة، ولم يستطع إيجاد الحلول، 

فيمـــا غابت الدقة عـــن تحركات نجوم 
ريال مدريد، وخصوصا فينيســـيوس 
جونيور وكيليان مبابي، مما أدى إلى 
وقـــوع الثنائي في مصيدة التســـلل 

كثيرا.

حلول تكتيكية

من المؤكد أن 
ريال مدريد سيعمل 
على ضبط تحركات 

الثلاثي الأمامي، من 
أجل عدم الوقوع مرة 

أخرى كضحية لمصيدة 
التسلل.. لكنه كيف 

سيحقق ذلك؟ الطريقة 
الأولى الأكثر بساطة 

تتمثل في ضبط توقيت 
الانطلاقات، 

وتنبه فينيســـيوس ومبابـــي ورودريغو، 
لتحـــركات مدافعـــي الخصـــم، مـــن أجل 
تحديد النقطـــة التي ســـينطلقون منها، 
اعتمـــادا علـــى حركـــة دفاع برشـــلونة، 
واللحظة التي يقـــرر فيها لاعب الميرنغي 

التمرير إلى الأمام.
أما الطريقـــة الثانية الأكثـــر تأثيرا، 
فهي منـــح الظهيرين الحريـــة في التقدم 
للأمـــام عنـــد امتـــلاك الكـــرة، مـــن أجل 
الانطلاق، ثم استقبال تمريرات عن طريق 
فينيســـيوس ورودريغو لكســـر التسلل، 
وهي الطريقة التـــي أثبتت نجاعتها في 

مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد.
ويمكن لريال مدريد أيضا، الســـيطرة 
على منطقـــة المنـــاورة والعمليـــات عبر 
دفع لاعبي وســـط برشـــلونة إلى الخلف، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى بـــطء التقـــدم نحـــو 
منطقـــة الجزاء، وهي طريقـــة لا يحبذها 
أنشـــيلوتي، لأنه يعلـــم أن أي تقدم مبالغ 
فيه من لاعبي الوســـط والدفاع ســـيؤدي 
إلى ترك مســـاحات كبيـــرة أمام جناحي 

برشلونة رافينيا ولامين يامال.

مواجهة ممتعة

أشـــاد المديـــر الفنـــي لفريـــق ريـــال 
مدريد الإســـباني كارلو أنشيلوتي بتأهل 
فريقه للمبـــاراة النهائية في بطولة كأس 

السوبر، مشددا على أن اللقاء المقبل ضد 
الغريم التقليدي برشلونة سيكون ممتعا 
”لأن هنـــاك الكثير من الجودة داخل أرض 

الملعب.“  
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي 
الذي عقـــده بعد مبـــاراة مايـــوركا ”لقد 
عانينا رغم أننا بدأنا بشكل جيد للغاية. 
تمكنا من افتتاح التســـجيل في الشـــوط 
الأول. كانـــت مباراة صعبـــة لأن المنافس 
دافع بشكل جيد للغاية وأغلق المساحات 
وبحث عن فرصه من خـــلال العرضيات. 

لقد تسببوا لنا بمشكلات عدة مرات.“
فـــي  الإيطالـــي  المـــدرب  وأضـــاف 
تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني 
الرســـمي للريـــال، ”لـــم نلعـــب بأفضـــل 
مســـتوياتنا، لكننا رأينا نسخة جيدة من 

الفريق واستحققنا الفوز.“ 
وتابـــع ”لقـــد قدمنـــا أداء جيـــدا في 
الدفاع. بعد إصابة (أوريلين) تشواميني، 
دخـــل راؤول أسينســـيو ولعـــب جيـــدا. 
في مواجهة برشـــلونة ســـنحاول الدفاع 
والهجوم بشـــكل جيد لأن هـــذه هي كرة 

القدم.“ 
وشدد أنشيلوتي ”في الآونة الأخيرة، 
أصبح الكلاسيكو موقعة لا يمكن التنبؤ 
بنتيجتهـــا. هنـــاك مباريـــات فزنـــا فيها 
بســـهولة وأخرى خسرناها. من الصعب 
التكهن بنتيجة المبـــاراة النهائية، لكنها 
ســـتكون ممتعـــة لأن هنـــاك الكثيـــر من 
الجـــودة علـــى أرض الملعـــب. لا أعـــرف 
كيف ســـتكون، نريد تقديم أداء أفضل من 

برشلونة.“
”نقترب  المخضـــرم  المـــدرب  وأوضح 
كثيـــرا مـــن أفضـــل مســـتوياتنا. لدينا 
أن  ويجـــب  النتائـــج  فـــي  اســـتمرارية 
نســـتمر على هذا النهج. بدلا من البحث 
عن المســـتوى الأفضل، يجب أن نســـعى 
الأمور  والنتائـــج.  اللعـــب  لاســـتمرارية 

تسير على ما يرام حتى الآن.“ 
النجـــم  عـــن  أنشـــيلوتي  وتحـــدث 
الفرنســـي كيليان مبابي، حيث قال ”إنه 
في حالة جيـــدة للغايـــة الآن ويقدم أداء 
جيـــدا. لعب بشـــكل مميز للغاية الشـــهر 
الماضي وســـجل أهدافا، وهو يبلغ شيئا 
فشـــيئا أفضـــل مســـتوياته. إنـــه يمتلك 
قدرات هائلة قادرة علـــى الارتقاء به إلى 

حيث يريد.“ 
وفي مـــا يتعلـــق بجـــود بيلينغهام، 
صـــرح أنشـــيلوتي ”إنـــه يمثـــل الكثير 
بالنســـبة إلينـــا. التقدم الـــذي أحرزه 
الفريـــق فـــي مســـتواه جـــاء بفضل 
تنســـيق أفضل بين بيلينغهام وفيني 
جونيـــور ورودريغو ومبابـــي، وأيضا 
لأننـــا تمتعنـــا بتـــوازن جيـــد بوجود 

العديد من المهاجمين في الملعب.“
تصريحاتـــه،  ختـــام  وفـــي 
أشـــاد أنشـــيلوتي بالجماهير 
السعودية التي حرصت على 
متابعة المبـــاراة بكثافة في 
المشعة،  الجوهرة  مدرجات 
حيـــث قـــال ”لقـــد كانـــت 
الأجـــواء رائعـــة ولعبنا 
في ملعب رائع أمام عدد 
كبيـــر من المشـــجعين 
للفريق.  العاشـــقين 
بمودتهـــم  شـــعرنا 
الكبيرة وقد دعمونا 
وشـــاهدوا  بقـــوة 
نسخة جيدة من الريال.“ 

تجاوز الدور الأول قد يعد 
إنجازا في ظل الوضع 

الصعب الذي تعيشه كرة 
اليد التونسية، تزامنا مع 

تراجع مستوى الدوري 
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ــــــين الغريمين اللدودين، ريال مدريد وبرشــــــلونة، يوم غد  يتجدد التنافس ب
الأحد في نهائي كأس الســــــوبر الإســــــباني. ويحتضن ملعــــــب مدينة الملك 
عبدالله الرياضية في جدة بالمملكة العربية الســــــعودية المباراة. وســــــيكون 
لقاء الأحد هو المباراة النهائية الثالثة على التوالي لكأس السوبر الإسباني 

بين الناديين.

كأس السوبر تجدد الكلاسيكو 
بين ريال مدريد وغريمه برشلونة

هل ينجو كارلو أنشيلوتي من كمين هانزي فليك

على خط الوصول

ثقة عالية

حماس شديد

رياضة  

بداية مبهرة لكونسيساو مع ميلان 
وتحديات جديدة في طريقه

تونس تتسلح بالمواهب لاستعادة 
هيبتها في مونديال كرة اليد

هذا النهائي يعتبر الثالث على 
التوالي الذي يقام بين برشلونة، 
صاحب الرقم القياسي في عدد 

مرات الفوز بالسوبر برصيد
التمرير 14 لقبا حول مواجهة المرمى أو المناسب

لزميل له. 
وفي مباراة الليغا، تفاجأ أنشيلوتي
بهذه الخطة، ولم يستطع إيجاد الحلول،
فيمـــا غابت الدقة عـــن تحركات نجوم 
ريال مدريد، وخصوصا فينيســـيوس
جونيور وكيليان مبابي، مما أدى إلى
وقـــوع الثنائي في مصيدة التســـلل

كثيرا.

حلول تكتيكية

من المؤكد أن 
ريال مدريد سيعمل 
على ضبط تحركات 

الثلاثي الأمامي، من 
أجل عدم الوقوع مرة
أخرى كضحية لمصيدة
التسلل.. لكنه كيف

سيحقق ذلك؟ الطريقة 
بساطة الأكثر الأولى
تتمثل في ضبط توقيت

الانطلاقات،

حيث يريد.
مـــا يتعلـــق بج وفي
صـــرح أنشـــيلوتي ”إن
بالنســـبة إلينـــا. التق
الفريـــق فـــي مســـتو
تنســـيق أفضل بين ب
جونيـــور ورودريغو و
لأننـــا تمتعنـــا بتـــوا
العديد من المهاجم
ختـــ وفـــي 
أشـــاد أنشـــي
السعودية ال
متابعة المب
ا مدرجات 
حيـــث قــ
الأجـــوا
في ملع
كبيـــ
الع
شـ
الك
بق
نسخة ج

ب



  

 بغداد - كشـــف فريق تنقيبي عراقي 
– إيطالـــي عن موقعيـــن أثريين أحدهما 
عمـــره 8 آلاف عام، ويعـــود إلى العصر 
خطـــوة  فـــي  الحديـــث،  الحجـــري 
اعتبرهـــا الفريق مهمة نحو إعادة 
بنـــاء تاريـــخ تطـــور المجتمعات 

البشرية في المنطقة.
وأوضح بيكس بريفاكني مدير 
دائرة الآثار بمحافظة دهوك، 
أنه تم اكتشاف الموقعين في 
منطقتي أسينكران وكانيسبان 
في سهل نافكور شرقي 
المحافظة التي تقع في شمال 

فـــي  العثـــور  تـــم  حيـــث  العـــراق، 
أشـــكال  أول  علـــى  الأولـــى  المنطقـــة 
إنتـــاج الفخـــار المصحـــوب بمعالجـــة 
الحبـــوب، ويعـــود تاريخهـــا لأكثر من 8 

آلاف عام.
وأضـــاف أنه تم الكشـــف عن مبنيين 
اســـتثنائيين يعـــودان إلى نحـــو 7 آلاف 
عـــام، ويطلـــق علـــى أحدهمـــا ”المبنى 
المســـتطيل“، وهو من الطـــوب الطيني، 
والآخر يطلـــق عليه ”المبنـــى الأبيض“، 
حيث تم بناؤهما على تل مرتفع، كونهما 
كانـــا يمثلان مقرات للنخـــب الاجتماعية 

آنذاك.

وقال إنه تم العثور في الموقع الثاني 
على آثار تشـــير إلـــى بدايات التخصص 
الزراعـــي والإنتـــاج الحرفـــي، وأن هـــذا 
الموقع يمثل مستوطنة تعود إلى العصر 
الحجري الحديث في الألفية السابعة قبل 
الميلاد، مشـــيرًا إلى أن هذه الاكتشافات 
جـــاءت كجزء مـــن حملـــة التنقيب ضمن 
مشـــروع مشـــترك بيـــن دائـــرة الآثار في 

دهوك وجامعة أودينة الإيطالية.
وفي وقت ســـابق أعلنت بعثة تنقيب 
تابعـــة لجامعة بنســـلفانيا الأميركية عن 
اكتشـــاف أثري جديد فـــي موقع ”لكش“ 
شرقي محافظة ذي قار، يتمثل في مصنع 

للفخـــار يُعتقـــد أن تاريخه يعـــود للألف 
الثالث قبل الميلاد.

وقال مدير مشاريع جامعة بنسيلفانيا 
فـــي جنـــوب العراق زيـــد إســـماعيل إن 
التوســـع في أعمـــال التنقيـــب أثمر عن 
لتحضير  مخصصـــة  منطقـــة  اكتشـــاف 
الفخار غير المشوي وكذلك جرى العثور 
على مكبات واســـعة جدا للفخار تحتوي 
على مواد غير محترقة بشكل كامل ودمى.
وأضاف إسماعيل أن الموقع يحتوي 
كذلك على أفـــران ضخمة للفخار ما يؤكد 
للشـــخص  مخصصـــا  كان  الموقـــع  أن 

المسؤول عن عملية إنتاج الفخار.

 القاهرة - تعيش الفنانة مي 
فاروق حالة من الانتعاش الفني 
مع بداية العام الجديد، حيث 
قررت طرح ألبومها الجديد 
بعنوان ”تاريخي“ في الفترة 
المقبلة. وقد اختارت مي أن 
تطلق منه أغنيتها الثانية 
بعنوان ”سلطانة“ عبر موقع 
يوتيوب وجميع المنصات 

الرقمية والإذاعات.

الأغنية من كلمات عبدالرحمن محمد، 
وألحان مديـــن، وتوزيع موســـيقي أحمد 
عبدالسلام، وهي من إخراج الفنان محمد 
العمروسي في أول تجربة إخراجية له في 

مجال الأغاني.
وتتميـــز الأغنيـــة بطابع رومانســـي، 
وتعبّر عن الحب والســـعادة والاســـتقرار 

بين الزوجين.
وكانت مي فاروق قد احتفلت مؤخرًا 
بزفافها على الفنان محمد العمروســـي، 

بعـــد أن أعلـــن الثنائـــي خطوبتهما في 
ينايـــر 2024. واليـــوم، يدخـــل الثنائـــي 
القفص الذهبي بعد علاقة حب استمرت 
نحـــو عام، وتعد قصتهمـــا من القصص 
المميزة في الوســـط الفني، حيث تحيط 
بها السرية ولا يعلنان تفاصيل حياتهما 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف العروسان عن قصة تعارفهما، 
حيـــث التقيـــا لأول مـــرة في حفـــل زفاف 
المخرجـــة بتول عرفـــة، وكان الجو حارًا 

حينهـــا، ففقد العمروســـي مروحة يدوية 
كانت بحوزته، فبدأ حديثهما، ثم تطورت 

علاقتهما إلى صداقة تلتها خطوبة.
الشـــائعات  بعـــض  انتشـــرت  كمـــا 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي تفيد 
بـــأن مـــي أكبر ســـنًا مـــن العمروســـي، 
فاختـــارت العروس الرد بهـــدوء، مؤكدة 
أنها اختـــارت الســـعادة وأنها توجهت 
للاحتفـــال بزفافهـــا دون الالتفـــات إلى 

الآراء السلبية.
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 نجران (الســعودية) - تجسد الجنبية 
والخنجـــر أصالـــة المـــوروث الثقافـــي 
لمنطقـــة نجـــران، بما يحملـــه من ذوق 
فني وتراثي فريـــد تتوارثه الأجيال عبر 
العصور. ويعدان رمزًا تقليديًا للأصالة 
والفخر، ويرتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياة 

الأهالي ومناسباتهم الاجتماعية.
وتعتبر الجنبية من أبرز الصناعات 
التقليديـــة فـــي المنطقـــة، حيـــث كانت 
تُســـتخدم في البداية كسلاح للدفاع عن 
النفس. ويقول البعـــض إنها عُرفت منذ 
عهد أهل حمير وســـبأ، والدليل على ذلك 
أن النقـــوش الأثرية على جبـــال نجران 
توضح أن الجنبية كانت تستخدم آنذاك.
وبالرغم مـــن أن الجنبيـــة أصبحت 
اليوم نادرًا ما تخرج من غمدها، إلا أنها 
مازالت تعد من الإكسســـوارات الثمينة 
ورمزًا للشـــرف، تُرتدى بفخر وتتوارثها 

الأجيال.
الحديـــد،  مـــن  الجنبيـــة  وتصنـــع 
بينمـــا يصنع مقبضها مـــن قرون بعض 
الحيوانـــات ويُزيـــن بقطـــع فضيـــة أو 
ذهبيـــة. أما الغمد فيصنع من الخشـــب 
المغطى بالجلـــد أو صفائح من الفضة، 

ويتم تثبيته في حزام من الجلد.
وفي جولة لوكالة الأنباء الســـعودية 
في ســـوق الجنابـــي بحي أبا الســـعود 
التاريخـــي، تزامنًـــا مع تســـمية ســـنة 
2025 عامًا للحـــرف اليدوية، تم التعرف 
على إحـــدى أهم الصناعات التي لا يزال 
عدد مـــن حرفيي المنطقـــة يعملون على 
تصنيعهـــا والاهتمـــام بهـــا، حيث تظل 

الجنبية من المقتنيات الرجالية المهمة 
التـــي تلبـــس للتجمـــل في المناســـبات 

والأعياد.
وقال أحد الحرفيين في الســـوق إن 
الجنابي تشكل واحدة من أهم الصناعات 
الحرفية في المنطقة منذ مئات السنين، 
ومازالـــت تحظـــى بأهمية حتـــى يومنا 
هذا. وأضاف أن الجنابي تأتي بأشـــكال 
متعددة، منها المحلية مثل ”أم تســـعة“ 
أو ”أم فصوص“، و“المشـــطف“، وهناك 
نوع آخر يُســـمى ”المكعـــب“، بالإضافة 

إلى الجنبية ”الدرما“.
وأكـــد أن الخنجـــر النجرانـــي يعد 
رمـــزًا تراثيًا أصيـــلاً لأهالـــي المنطقة، 
حيـــث يتوفـــر بعـــدة أشـــكال متميـــزة 
الطابـــع  تعكـــس  بنقـــوش  ومزخرفـــة 

النجراني الفريد.
وأشـــار البائع محمد حسين إلى أن 
ما يميـــز الجنبية هو مقبضهـــا، مؤكداً 
أن ”الـــزراف“ (الـــذي يميـــل إلـــى اللون 
الأصفر والأحمر الخفيف) يعد من أفضل 
الأنواع، كما يوجد نوع آخر لونه أبيض 
يميل إلى الأصفر، ونوع ثالث يُصنع من 
”القـــرن“. وتُزيـــن المقابـــض بالذهب أو 

الفضة، وهو ما يزيد من جمالها.
وأضاف أن الطوق والصدر يتكونان 
من صفائـــح وأســـلاك دقيقـــة وحلقات 
مـــن الفضـــة أو الذهـــب، بينمـــا يتزين 
الجزء الخلفـــي من الخنجر بالمخمل أو 
الصوف، ويختلف شـــكل ”الســـلة“ التي 
تتميز بأشكال متعددة، أبرزها المسمار 

الهندي والحضرمي.

وأوضــــح المواطــــن عوض مســــفر آل 
علاس أن الخناجــــر في نجران تمثل رمزًا 
تاريخيًــــا وتراثيًا أصيــــلاً، حيث يحرص 
الأهالي على اقتنائها، كبارًا وصغارًا، لما 
تعكســــه من هوية حضاريــــة. وأضاف أنه 
جاء إلى الســــوق لتجديد محــــزم جنبيته 
التي تعد من التقاليد التي تحضر في أيام 

الأفراح والأعياد.
ويرى أهالي نجران أن ســــوق الجنابي 
في حي أبا الســــعود تعتبر رمزا من رموز 
المنطقة، حيث يقصدها المواطن النجراني 

من كل مكان، سواء كان بعيدا أو قريبا.

وأكـــد المواطن مانع بـــن صالح آل 
حيـــدر أن الجنبيـــة النجرانيـــة تعكس 
مراحل هامة من تاريـــخ المنطقة، حيث 

يعود تصميمها إلى مئات السنين.
وأشـــار إلـــى أن الأهالـــي يحرصون 
على ارتدائها في المناسبات الاجتماعية 
والأعياد، كمـــا يتم ارتداؤها أثناء تقديم 
الفلكلـــور والألعاب الشـــعبية المحلية، 
باعتبارهـــا رمـــزًا للانتمـــاء والرجولـــة 
والشـــهامة. ولا يكتمل الـــزي النجراني 
المزخـــرف  بالجلبـــاب  إلا  التقليـــدي 
والجنبية المشـــدودة إلى وســـط الرجل 

بالنقـــوش  مزخـــرف  خـــاص  بحـــزام 
والتصاميم الرائعة.

وأكـــد مواطـــن آخـــر أنـــه اشـــترى 
تتـــراوح  الذيـــن  لأبنائـــه  جنبيتيـــن 
أعمارهم بين 4 و5 ســـنوات، لارتدائهما 
في المناســـبات وحضورهم مناســـبات 
الزواج فـــي العائلة، موضحـــا أن أغلب 
الأهالـــي فـــي المنطقة يحرصـــون على 
اقتنـــاء الجنبية لما تمثلـــه من موروث 
ثقافـــي وتاريخي في نجـــران، ومازالت 
مصدر فخر واعتزاز عبر توارث الأجيال 

لحرفة صناعة الجنبية.

تعد صناعة الخناجر في نجران بالمملكة العربية السعودية من أبرز ملامح 
ــــــة الحضارية  ــــــراث الثقافــــــي للمنطقة، حيث تجســــــد هذه الحرفة الهوي الت
للأهالي وتعتبر رمزًا للفخر والاعتزاز. لقد ارتبطت الخناجر بحياة السكان 
منذ زمن بعيد، ســــــواء في الاستخدام اليومي أو في المناسبات الاجتماعية، 

وهو ما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من موروثهم.

الخناجر والجنبيات تجسد هوية السعوديين في نجران

ع الحاضر
ّ
التراث يلم

مصر تحيي ذكرى 

رحيل أم كلثوم

 القاهرة - أعلنت إحدى الشركات عن 
تنظيـــم احتفالية كبرى لإحيـــاء الذكرى 
الــــ50 لرحيل ســـيدة الغنـــاء العربي، أم 
كلثوم، مشيرة إلى أنه سيتم طرح تذاكر 
الحفل والكشـــف عن كافة التفاصيل في 

15 يناير الجاري.
ويأتـــي هذا الحفل في إطار الاحتفاء 
برمـــوز القوة الناعمـــة المصرية، وعلى 
رأســـهم أم كلثـــوم، بهدف تقديـــم أرقى 
أنواع الفنون التي تســـاهم في الارتقاء 
بالذوق العـــام، والتي تحظـــى باهتمام 
واسع من الجمهور المصري والأجنبي.  
وكانت الشـــركة قد نظمـــت في العام 
الماضي احتفالية ”100 ســـنة أم كلثوم“ 
في المتحف المصري الكبير، بمناســـبة 
مـــرور 100 عام على غناء ســـيدة الغناء 
العربي. وقد حقـــق الحفل نجاحًا باهرًا 

وسط حضور جماهيري واسع.

صباح العرب

إنعام كجه جي 

والمريض العراقي
 ليست إنعام كجه جي كاتبة عادية. 
غالبا مــــا تحظى كتاباتهــــا الصحفية 
اليومية باهتمــــام القراء، وهي تعرف 
أنهــــا تُقرأ، لأنهــــا تقول مــــا يفكر فيه 
الآخــــرون من غيــــر أن يجــــرؤوا على 
قولــــه. بــــأدوات لا يجهــــل الآخــــرون 
استعمالها تكشف عن وقائع يخشون 
الوقوف أمــــام مراياها. لم تتمرد على 
قواعــــد المهنة بقــــدر ما انحــــازت إلى 
نزاهتها وهــــي ترى وتســــمع وتكتب 

وتسجل.
”الحفيــــدة  رواياتهــــا  يقــــرأ  مَــــن 
و“ســــواقي  و“طشــــاري“  الأميركيــــة“ 
القلــــب“ و“النبيذة“ لا بــــد أن يدرك أن 
الروائية التي لا تزال مجتهدة ومثابرة 
بعــــد أكثر من أربعين ســــنة في عملها 
الصحفي قد تعلمــــت من الصحافة ما 
لم يتعلمه آخــــرون أفنوا أعمارهم في 

الصحافة.
لم تصبح روائية لأنها أرادت ذلك، 
بل لأنها عثرت على النافذة التي قفزت 
مــــن خلالها من الصحافة إلى الرواية. 
وهــــذا بالضبط ما فعله قبلها الروائي 

الكولومبي غابريال غارسيا ماركيز.
كل رواياتها تســــتند أساسا على 
بحــــث صحفــــي غير أنهــــا تتحول في 
مــــا بعد إلــــى اختراع أحــــداث يمتزج 
فيهــــا المتخيــــل بالواقع. ســــحر إنعام 
كجه جــــي يكمن في أنها لم تكذب لكي 
يكون الواقع جميلا بقدر ما حاولت أن 
تخفف من صدمــــة الواقع من أجل أن 

يكون هناك شيء من الجمال.
ليس مــــن المســــتبعد أن يُقــــال إن 
كجــــه جي كاتبة حريريــــة الملمس. ذلك 
صحيح وخطأ في الوقت نفسه. فهي لا 
تكتب إلا عن عراق تعرفه. العراق الذي 
غادرته قبل أكثر من أربعين سنة وهي 
تحبه بل وتعشقه وإن كان مريضا، غير 
أنها لا تكتب لترضيه وتتوسل محبته 
حين تصدمــــه بواقعه. فهــــي تدرك أن 

العراق خذلها وتركها من غير وطن.
لقد عاشت حياتها وهي تكدح من 
خــــلال الصحافة، غير أنهــــا انتصرت 
لعــــراق أحبته من خلال مــــا كتبته من 
روايات. ما لا تعرفه الأجيال العراقية 
الجديــــدة كتبته إنعام فــــي رواياتها. 
هنــــاك خرائــــط ستمشــــي عليهــــا تلك 

الأجيال وهي تستهدي برواياتها.
إنعام أشــــبه بالممرضة التي عرفت 
أســــرار ذلك المريض. حين تكتب إنعام 
عــــن الآخريــــن فإنها تفعــــل ذلك بحب 
وابتهــــاج رغبــــة منها في إســــعادهم. 
ذلــــك مؤشــــر علــــى اكتفائهــــا الذاتي. 
المرأة العراقية التي عاشت في باريس 
وهي تقاوم إغــــراءات النظام العراقي 
قاومــــت  نفســــها  بالقــــوة  الســــابق، 
الاحتلال وما نتج عنه من مؤسســــات. 

ظلت إنعام وفية للعراق الذي تعرفه.
كان مريضــــا يوم تركتــــه ولا يزال 
مريضــــا غير أنها لا تكف عن الأمل في 
شــــفائه. تكتب إنعام كجــــه جي بقوة 
الحنين إلــــى بلد تعرف أنها لن تعيش 

فيه ثانية.
مـــا يفيـــض مـــن حنانهـــا هو ما 
يجعلها تشـــعر بالواجـــب. واجب أن 
تكون مواطنـــة في كتـــاب تعرف أنه 
ســـيقيم بها في ذلك البلـــد إلى الأبد. 
لذلـــك فـــإن كل كتابة عنهـــا إنما تقع 
على هامش ما كتبته عن ذلك المريض 
الذي تســـعى بكل جهدها لكي تبقيه 
حيا، فمن خلاله تشعر أن هناك سببا 

مقنعا للحياة.

اكتشاف مواقع أثرية في العراق تعود لآلاف السنين

مي فاروق تعيش عرسا فنيا

اختتام بطولة عجمان 

لجمال الخيل العربية
 عجمــان (الإمــارات) - تختتـــم اليـــوم 
الســـبت فعاليات الدورة الــــ22 من بطولة 
عجمان لجمـــال الخيل العربيـــة الأصيلة، 
التي انطلقت مســـاء الخميـــس في منطقة 
الزوراء، بدعم من جمعية الإمارات للخيول 

العربية.
وتعد البطولة واحدة من أرفع بطولات 
الجمـــال علـــى مســـتوى العالـــم، حيـــث 
تســـتقطب نخبة الخيول من أنقى وأجود 
الســـلالات. يتنافس في أشـــواط البطولة 
289 خيـــلاً لأشـــهر الملاك وأبـــرز وأعرق 
الإســـطبلات في الإمارات، وتتميز الخيول 
المشـــاركة بأنها حصدت ألقـــاب بطولات 

متعددة في الإمارات وخارجها.
المنافســـات  تحكيـــم  فـــي  ويشـــارك 
محكمـــون مـــن الإمـــارات ودول الخليـــج، 
مـــا يعكـــس نجـــاح الكـــوادر الوطنية في 
دول مجلس التعـــاون الخليجي في إدارة 

بطولات الفروســـية الكبرى. وشـــهد اليوم 
الأول منافســـات قويـــة في 9 فئـــات، هي: 
المهرات عمر سنة في 4 فئات (أ، ب، ج، د)، 
المهرات عمر سنتين في 3 فئات (أ، ب، ج)، 
المهرات عمر 3 ســـنوات، والأفراس عمر 4 

سنوات وما فوق.
وقد وجـــه منظمـــو البطولـــة الدعوة 
للجمهـــور لحضـــور فعاليـــات البطولـــة 
التـــي تتضمن ”القريـــة التراثية“ كفعالية 
مصاحبة تعرض منتجات مشاريع الشباب 
والحرفييـــن، إضافة إلى عروض الأهازيج 

الشعبية واللوحات الثقافية والفنية.
وتتميـــز النســـخة الـ21 مـــن البطولة 
بتقديم مجموعة من العـــروض المتميزة، 
بواســـطة  الضوئيـــة  العـــروض  خاصـــة 
طائرات الدرون والفقرات الغنائية، إضافة 
إلى عروض فرقة فرســـان شرطة أبوظبي 

وغيرها من الفقرات المتنوعة.

 

كشـــف فريق تنقيبي عر بغداد -
– إيطالـــي عن موقعيـــن أثريين أحد
8 آلاف عام، ويعـــود إلى الع عمـــره
خط فـــي  الحديـــث،  الحجـــري 
اعتبرهـــا الفريق مهمة نحو إ
بنـــاء تاريـــخ تطـــور المجتم

المنطقة. البشرية في
وأوضح بيكس بريفاكني
دائرة الآثار بمحافظة ده
أنه تم اكتشاف الموقعين
منطقتي أسينكران وكانيس
سهل نافكور ش في
المحافظة التي تقع في ش

 القاهرة - تعيش الفنانة
فاروق حالة من الانتعاش ال
مع بداية العام الجديد، ح
قررت طرح ألبومها الج
”تاريخي“ في الف بعنوان
المقبلة. وقد اختارت مي
تطلق منه أغنيتها الثا
عبر م بعنوان ”سلطانة“
يوتيوب وجميع المنص

الرقمية والإذاعات.

على إحـــدى أهم الصناعات التي لا يزال 
عدد مـــن حرفيي المنطقـــة يعملون على 
تصنيعهـــا والاهتمـــام بهـــا، حيث تظل 

”الصوف، ويختلف شـــكل ”الســـلة“

بأشكال متعددة، أبرزها المس تتميز
الهندي والحضرمي.

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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